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المبحث الاول

الخبر جملة اسمية

من نافلة القول النحوي أن الخبر مثلما يقع مفرداً يقع جملة، كما صرّح النحاة بذلك – قديماً وحديثاً- ولسنا بصدد عرض مصطلح الجملة، فقد تناوله غير واحد من الدارسين بالبحث والدراسة، وصفوة القول في تعريف الجملة انها (المركب المتضمن علاقة اسنادية واحدة، او اكثر مشروطاً فيها الافادة المعنوية.)(
) .

والجملة الواقعة خبراً تنقسم الى قسمين اسمية وفعلية – كما قسمها ابن هشام-.(
) وانما جاز ان يكون الخبر جملة لتضمنها للحكم الى مطلوب من الخبر كتضمن المفرد له. . . وليس المراد بخبر المبتدأ عند النحاة ما يحتمل الصدق والكذب. . . بل هو المجرد المسند المغاير للصفة(
). وميز النحاة الجملة الاسمية من الفعلية باعتبار ما تصدرت به، فما كان صدرها اسماً فهي اسمية، وما كان صدرها فعلاً فهي فعلية، واريد بصدر الجملة ما كان في الاسمية المسند اليه، وما كان في الفعلية مسنداً(
). والجملتان كلتاهما في محل رفع، أي ان الجملة الواقعة خبراً تعد جملة صغرى، والجملة الصغرى هي مبنية على المبتدأ، والجملتان تعدان جملة كبرى، اذ الجملة الكبرى هي التي يكون خبرها جملة(
).

وينضوي في الجملة الاسمية الواقعة خبراً المصدرة بحرف عامل، كحروف النفي والنواسخ(
). ويشترط في الجملة الواقعة خبراً اشتمالها على رابط يربطها بالمبتدأ، اذ لولا هذا الرابط لاصبحت الجملة الواقعة خبراً اجنبية لا معنى لها(
).

وثمة  معيار كوفي في ميز فيه بين الجملة الاسمية والفعلية وذلك من خلال النظر الى المسند والمسند اليه، اذ عد الكوفيون الجملة الفعلية ما كان فيها المسند فعلاً تقدم او تأخر(
).

ولوقوع الجملة الاسمية او فعلية في سياق الكلام غرض يقصده المتكلم، نظراً لتباين دلالتها في التعبير، اذ يراد من الاسمية الدلالة على الدوام والثبوت، أي ان يتصف المسند اليه بالمسند اتصافاً ثابتاً غير متجدد، اما الفعلية فيراد منها التجدد والحدوث، أي ان يتصف المسند اليه بالمسند اتصافاً متجدداً(
). وكل ما ذكره العلماء والنحاة مستوحى من نص ذكره الجرجاني، فرق فيه بين التعبيرين الاسمي والفعلي اذ يقول (ان موضوع الاسم على ان يثبت به المعنى من غير ان يقتضي تجدده بعد شيء، واما الفعل فموضوعه على ان يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً فشيئاً. . )(
).

وبعد هذا المدخل الموجز عن الجملة الواقعة خبراً، ننتقل الى جملة الاحرف الناسخة في القران الكريم، حيث وقعت الجملة الاسمية خبراً عنها، في مواضع مختلفة، وسياقات متنوعة، بيد ان هذا الضرب القراني كان قليلاً جداً موازنةً بغيرها من انواع الجمل الواقعة خبراً عن الاحرف الناسخة، فقد ورد هذا النمط التركيبي في خمسين موضعا، ستة مواضع منها في خبر (أن) مفتوحة الهمزة(*).

ونظرة متأملة في جملة الاحرف الناسخة الواقع خبرها جملة اسمية، ترينا ان الاغلب في اسمها وقوعه اسماً موصولاً، والاغلب في خبرها ان المبتدأ جاء اسم اشارة بصيغة (اولئك)، وهو سمة متطرد ، ومما تجدر الاشارة اليه ان الجملة الاسمية قد وقعت خبراً عن (إن و أن) دون سائر اخواتها، اذ لم تقع فيهن الجملة الاسمية خبراً. ولنا ان نقف عند أمثلة تحليلية لايات وردت على وفق النمط التركيبي الاتي:

[ إن  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة اسمية)  ]

 سياق التقرير:
ورد سياق التقرير متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً  (   ( أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا  ( [النساء:150-151].

جاءت الاية لاثبات حقيقة اقرارية صادرة من الله تعالى بحق الذين ادعوا الايمان بالله، وكفروا برسله مفرقين بينهم، والمقصود بهم اليهود الذين أمنوا بموسى (عليه السلام)، وكفروا بعيسى (عليه السلام)، والنصارى الذين أمنوا بعيسى (عليه السلام) وكفروا بمحمد ((). بانهم هم الكافرون حقاً(
).وبما ان السياق سياق تقرير اكدت الجملة الاسمية بـ(إن) اثباتاً لهذا التقرير، وتوكيداً لمضمون الخبر، وورد اسم (إن) اسماً موصولاً (الذين) (لتكون جملة الصلة بياناً لعلة الجزاء)(
). فضلا عما يفيده الاسم الموصول من دلالة التحقير والاهانة. والتعبير بالاسم الموصول يبرز اخص الصفات المناسبة للقوم المتحدث عنهم فهو يجسم الغرض المسوق لاجله التعبير بالموصول(
).وجاءت جملة الصلة (يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ . . .(، بصيغة الفعل المضارع، لما يفيده من استمرار فعلهم وتجدده فلا تقيد بماضٍ أوحاضر او مستقبل(
). فكفرهم وتفريقهم مستمر فيهم متجدد الفينة تلو الاخرى. 

ويلحظ عطف الجمل الفعلية المضارعية بالواو (وأن كان بعضها سبباً لبعض – اشارة الى انهم جديرون بالوصف بكل منها على انفراده، وان كان خصلة كافيه في نسبة الكفر اليهم.)(
). وعبر عن الكفر بالرسل بصيغة الجمع؛ لان اليهود كفروا بعيسى ومحمد (عليهما السلام)، والنصارى كفروا بمحمد (() (فجمع الرسل باعتبار مجموع الكفار، او اراد بالجمع الاثنين، او اراد بالاضافة معنى الجنس فاستوى فيه صيغة الافراد والجمع؛ لان المقصود ذم من صفتهم بدون تعيين فريق.)(
).

قوله (أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا( خبر (إن)، وجاء التعبير عن الخبر بالجملة الاسمية اثباتاً واستقراراً لصفة الكفر في الموصوفين. وقيل الخبر محذوف تقديره (جمعوا المخازي)(
). غير أن الاول ارجح لعدم التقدير والتأويل.و(اولئك) مبتدأ خبره (الكافرون)، قوله (هم) ضمير فصل وقع بين المبتدأ وخبره، ويجوز فيه ان يعرب خبراً، والكافرون بدل من (اولئك)(
). ويبدو ان وقوع (هم) ضمير فصل (لئلا يتوهم ان ذلك الايمان ينفعهم)(
)، اذ افاد معنى قصر صفة الكفر على الموصوفين به، ونوعه قصر ادعائي مجازي بتنزيل كفر غيرهم في جانب كفرهم منزلة العدم(
).

قوله (حقاً) في نصبه قولان الاول: انه توكيد لمضمون الجملة كقولهم: هو عبدالله حقاً، أي حق ذلك. والثاني: انه صفة لمصدر محذوف تقديره: اولئك هم الكافرون كفروا حقاً(
). غير ان الواحدي طعن بذلك، اذ قال: الكفر لا يكون حقاً بوجه من الوجوه. 

والجواب عن هذا القول انهم كافرون كفراً حقاً ثابتاً يقيناً(
). وحقاً بمعنى اسم المفعول وليس بمعنى مقابل الباطل(
). ولا يخفى ما في سياق التقرير من معنى التحقير والاهانة لاولئك الذين اتصفوا بالصفات التي فصلتها الاية صفةً صفةً.

 سياق الاخبار:
ورد سياق الاخبار في قوله تعالى: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ( [النور:62].

تضمنت الاية اخباراً من الله تعالى لرسوله (() بحق اولئك الذين يستأذنون رسول الله (()، اذا كانوا معه على امر جامع. ولا يخفى ما في هذا الاستئذان من تعظيم لشخص الرسول (()، وحسن الادب معه قولاً وفعلا(
).

والجملة (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ. . . ( تعقيب لما تصدرت به الاية بقوله (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ. . .(. ووجه التعقيب بهذه الصيغة المغايرة عن الجملة الاولى هو زيادة التوكيد وتشديده، اذ افاد التغاير بان المستأذن مؤمن لا محالة(
).

لذا تصدرت الجملة الاسمية بـ(إن) اقراراً واثباتاً لمضمون الخبر فيها. وبما ان السياق الاخباري فيه معنى تكريم المستأذنين عبر عن اسم (إن) بالاسم الموصول (الذين) تشريفاً لهم(
) . وجاءت جملة الصلة (يستأذنونك) لتزيل الابهام والغموض الذي اكتنفه الاسم الموصول، وفي الاية فن بلاغي تمثل باسلوب الالتفات من الغياب الى الخطاب في الفعل المضارع، والمخاطب هو الرسول (() ووجه العدول في الخطاب تشريف الرسول (() بهذا الخطاب(
). قوله: (اولئك) مبتدأ خبره (الذين يؤمنون بالله ورسوله) والتعبير عن الخبر بالجملة الاسمية لما تفيده من معنى الدوام والثبات. واسم الاشارة (اولئك) جيء به (لدلالته على استئصال الايمانين لذلك.)(
) فهم الذين يؤمنون بالله ورسوله (أي يوجدون الايمان في كل وقت)(
).

 سياق التعليل:
ورد سياق التعليل متضمناً في قوله تعالى: (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً (  [الاسراء:36].

وقعت جملة (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً( تعليلاً لما تضمنه صدر الاية  من النهي بقوله (ولاتقف) فلا يخفى ما في التعليل من معنى التخويف والترهيب(
) فليحذر الانسان من ان يتبع ما ليس به علم؛ لان السمع والبصر والفؤاد ستكون ناطقة فتسأل وتجيب.وبما ان السياق يقتضي تأكيد هذه الحقيقة واقرارها لدى الانسان، اكدت الجملة الاسمية بـ (إن) دفعاً لادنى تردد، ورداً لاي انكار يقع. وثمة تأويل اخر بان الله تعالى يسأل الانسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده.

والمعنى الاول اظهر في الجملة، فانه يقع تكذيبه من جوارحه وتلك غاية الخزي(
). وشهادة الجوارح مدلول عليه بالنص القراني. وقوله (السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ( أسم إن، وما عطف على الاسم داخل في حكم المعطوف عليه. وعرف الاسم وما عطف عليه بآل التعريف المفيدة معنى الجنس. ويلحظ دقة الاسلوب القراني في التعبير اذ قدم السمع على البصر، وقدمهما على الفؤاد. فتقديم السمع على البصر سمة مطرده في القران مصدراً كان او فعلاً، او اسماً. ولهذا التقديم اثره الدلالي فالسمع اشرف من البصر عند الاكثرين، وقيل بان العلوم الحاصلة من السمع اضعاف اضعاف الحاصلة من البصر فان البصر لايدرك الا بعض الموجودات المشاهدة بالبصر يدرك الموجودات والمعدومات، وقيل بأن فقد السمع يوجب علم القلب واللسان، ولهذا الاطرش خلقه لا ينطق في الغالب، واما فقد البصر فربما كان معيناً على قوة ادراك البصيرة. وارجع ابن القيم هذا التقديم الى السياق لما يقتضيه من تهديد ووعيد، كما هي عادة القران بتهديد المخاطبين، وتحذيرهم بما يذكره من صفات لهم(
). اما تقديمهما على الفؤاد، اذ السمع والبصر طريقا الادراك، والفؤاد هو آلة الادراك(
). واستعمال الفؤاد في هذا النص دون القلب اذ ورد ( الفؤاد في الاستخدام القراني، يراد به تلك الآلة التي  منحها الله الانسان، ليفكر بها، ولذا كانت مما سوف يسأل المرء عن مدى انتفاعه بها يوم القيامة، كالسمع، والبصر)(
).

قوله (كل اولئك كان عنه مسؤولا) خبر (إن) والتعبير بالجملة الاسمية اثبات لوقوع السؤال من الله للجوارح، فهو حقيقة ثابتة، و (كل) من الفاظ العموم والشمول، مضاف الى المعرفة، وثمة ملحظ اخر تمثل باستعمال اسم الاشارة (اولئك) وهو للعاقل ولغير العاقل وهو السمع والبصر والفؤاد؛ لانها حواس لها ادراك، وجعلها في هذه مسئولة فهي حالة من يعقل.)(
). والعدول عن اتيان الضمير المتصل (كلها) باسم الاشارة، لما يفيده ذلك من زيادة التمييز(
)، فضلاً عن التعظيم والتهويل للمسؤول عنه وقوله (كان عنه مسؤولا) أي كان كل من تلك الاعضاء مسؤولاً على ان اسم كان ضمير يرجع الى كل وكذا الضمير المجرور وقد جوز ان يكون الاسم ضمير القافي بطريق الالتفات اذ الظاهر ان يقال: كنت عنه مسؤولاً.

وقيل الجار والمجرور (عنه) في محل رفع قد اسند اليه (مسؤولاً) معللاً بان الجار   و المجرور لا يلتبس بالمبتدأ وهو السبب في منع تقديم الفاعل وما يقوم مقامه ولكن النحاس حكى الاجماع على عدم جواز تقديم القائم مقام الفاعل اذا كان جاراً ومجروراً ويجوز ان يكون هذا من باب الحذف(
). وفي (عنه) مجاز ذكره ابو عبيدة (كقولهم: كل اولئك ذاهب؛ لانه يرجع الخبر الى كل، ولفظه لفظ واحد، والمعنى يقع على الجميع، وبعضهم يقول (كل اولئك ذاهبون، لانه يجعل الخبر للجميع الذي بعد كل.)(
). والسؤال (كناية عن المؤاخذة بالتقصير وتجاوز الحق.)(
). ودخول فعل الكون (كان) في الجملة زاد من رسوخ الخبر وثباته(
).

 سياق التكريم:
ورد سياق التكريم متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ(  [الحجرات:3].

وردت هذه الاية في مدح الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله (()، وتكريمهم قيل هي خاصة بابي بكر وعمر (رضي الله عنهما) لما كان من غض الصوت عند رسول الله (()(
). واكدت الجملة الاسمية بـ(إن) توكيداً لمضمون الخبر فيها،و دفعاً لاي منكر اذ (في المنافقين وغيرهم من يكذب بذلك، وتنبيهاً على انه لمحبة الله له ورضاه به اهل لان يؤكد امره ويواظب على فعله.)(
).

يقول ابن عاشور (افتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام بمضمونه من الثناء عليهم وجزاء عملهم.)(
)، وورد اسم (إن) اسماً موصولاً مبهماً، أزيل ابهامه وغموضه بجملة صلته (يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ( التي صورتهم باخص صفاتهم وهي غض الصوت عند رسول الله (() (يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ( أي يخفضونها، والغض النقص والخفض، ويطلق على غض البصر، وغض الصوت. وكل شيء كفّ عنه فقد غض(
).واصل الغض للبصر وهو من الكناية الخلقية اشار اليها القران في مخاطبة المؤمنين والمؤمنات قصداً للعفة والطهر(
). واطلاق الغض على الصوت كناية ايضاً قصداً للحياء وعدم السفه، ووجه غض الصوت بحضرة النبي (() كان حياءاً وادباً منه. وقوله (عند رسول الله) اشارة الى الظرفية المكانية التي دعت الى غض الصوت فهو ( الذي من شأنه ان يعلو كلمه على كل كلام ؛ لانه مبلغ من الملك الاعظم وعبر بـ ( عند ) التي للظاهر اشارة الى ان اهل حضرة الخصوصية لايقع منهم الا اكمل الادب ) (
). قوله (اولئك) مبتدأ، خبره (الذين امتحن الله . . )، واختلف في خبر (إن)، فقيل الجملة الاسمية خبر إن، وقيل خبر (إن) قوله (لهم مغفرة) و (اولئك) نعت للاسم الموصول(
).

والذي يبدو ان الجملة الاسمية (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. . .( هي خبر (إن)، وهذا ما ذهب اليه الزمخشري(
). وعبر عن الموصوفين بالتكريم باسم الاشارة (اولئك) لما فيه (من التنبيه على ان المشار اليهم جديرون بالخبر المذكور بعده لاجل ما ذكر من الوصف قبل الاشارة.)(
).

 سياق التحقير:
ورد سياق التحقير والاهانة في قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (  [البينة:6].

وردت الاية في تحقير الكافرين من اهل الكتاب والمشركين، والاستهانة بهم. وانضوى في هذا السياق جزاؤهم بالعقاب بانهم في النار خالدين فيها. ولما كان موضع انكار منهم وتشكك، اكدت الجملة الاسمية بـ(إن) للرد على كل من يزعم من المخاطبين انكار الخبر(
). وقوله (الذين) اسم (إن) وهو اسم موصول مبهم، ازيل ابهامه بجملة صلته (كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ( تحقيراً لهم، وابرازاً لاخص الصفات التي اتصفوا بها. ويلحظ دقة التعبير القراني اذ قدم بالذكر اهل الكتاب فالمشركين وهذا التقديم له مسوغان، الاول ان اهل الكتاب ما كانوا يطعنون في الله بل في الرسول(()، اما المشركون فانهم كانوا يطعنون في الله، فلما اراد الله ان يذكر سوء حالهم بدأ اول في الكناية بذكر من طعن في محمد (() وهم اهل الكتاب. والثاني: جناية اهل الكتاب في حق الرسول كانت اعظم، اذ المشركون قد الفوه وعرفوه ثم بعد ما ارسل سفه احلامهم. اما اهل الكتاب فقد كانوا على معرفة برسالته ومبعثه، فلما انكروا ذلك كانت جنايتهم اشد(
). ومن بديع النظم القراني، تغاير العطف بين لفظي الكفر والاشراك، فجاء التعبير الاول بالفعل (كفروا) والتعبير الثاني باسم الفاعل (المشركين) (تنبيهاً على ان اهل الكتاب ما كانوا كافرين من اول امرهم لانهم كانوا مصدقين بالتوراة والانجيل، ومقرين بمبعث محمد (()، ثم انهم كفروا بذلك بعد مبعثه عليه السلام، بخلاف المشركين فانهم ولدوا على عبادة الاوثان وانكار الحشر والقيامة.)(
).

ويلمح فيه ايضاً (أن المشرك يرجع عن شركه ويؤمن ان لم يكن عريقاً في الاشراك بخلاف اهل الكتاب متى تلبس احد منهم بكفر لا يرجع عنه، وان كان تلبسه به على اضعف الوجوه.)(
). ونصب (المشركين) عطفاً على (اهل)، وقيل على اسم الموصول (الذين)(
)، ورفض مكي عطفه على الاسم الموصول؛ لانه ينقلب المعنى به ويصير (المشركين) من اهل الكتاب وليسوا منهم(
).

وثمة بيان قراني ثانٍ، اذ لم يعقب قوله (خَالِدِينَ فِيهَا( بظرف الزمان (أبداً) المفيد للتأبيد، خلافاً لما اثبته في حق المؤمنين في قوله (خالدين فيها ابداً). ودلالة ذلك التنبيه على ان رحمته تعالى اوسع من غضبه، وكذلك فان العقوبات والحدود والكفارات تتداخل. اما الثواب فاقسامه لا تتداخل(
).

قوله (أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ( جملة اسمية في محل رفع خبر (إن)، وذهب العكبري الى ان الخبر قوله (في نار)(
). والذي يبدو ان الجملة الاسمية هي خبر (إن) اذ المقصود من السياق بيان مكانة اهل الكتاب والمشركين من البرية والخلق بانهم شرهم وادخل اسم الاشارة (اولئك) بين اسم (إن) وخبرها اثباتاً للحكم الوارد بعد اسم الاشارة فهم جديرون بوصفهم (شر البرية)، وتوسط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر لافادة القصر والتخصيص بما في ضمائرهم من الخبث(
).

 سياق الجزاء:
ورد سياق  الجزاء بنوعيه ثواباً وعقاباً في الخبر الواقع جملة اسمية عن الاحرف الناسخة، فمن امثلة سياق الجزاء بالثواب قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (  [هود:23].

وردت هذه الاية تحمل في سياقها ما اعده الله تعالى لعباده المؤمنين من الجزاء بالثواب عما عملوا في الدنيا، وبما ان السياق سياق جزاء ووعد اكدت الجملة الاسمية بـ(إن) ردا لكل من ينكر ذلك، فضلاً عن تقوية مضمون الخبر لدى السامع.

ويلحظ ورود اسم (إن) اسماً موصولاً (الذين) اشعاراً بتعظيم الموصوفين الذين كشفت عنهم جملة الصلة (  آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ(، ومن بديع نظم القران تقديم فعل الايمان على العمل، والعمل على الاخبات، وهو من تقديم السبب على المسبب، اذ لولا الايمان ما كان العمل، ولولا العمل ما كان الاخبات. فالذين امنوا وعملوا الصالحات (اشارة الى جميع الاعمال الصالحة، وقوله (اخبتوا) اشارة الى ان هذه الاعمال لا تنفع في الاخرة الا مع الاحوال القلبية.)(
). وعبر بالفعل الماضي تحقيقاً لوقوع الصفة فيهم.

قوله (اخبتوا) تعدد فيه اقوال العلماء فقيل: خشعوا، وقيل: اطمانوا، وقيل: خافوا وجميع هذه الاقوال متقاربة المعاني(
)، فاصل الخبت المطمئن من الارض، واخبت الرجل: قصد الخبت او نزله وقيل الخبت ما اتسع من بطون الارض وجمعه اخبات وخبوت، ومنه المخبت الى ربه أي المطمئن اليه(
). واستعمل الاخبات استعمال اللين والتواضع، والمعنى (شبه المتذلل الخاشع بذلك، وقيل انما اشتق منه لاستوائه وطمأنينته)(
). والفعل (خبت) يتعدى الى مفعوله بوساطة حرفي الجر اللام والى(
).

قال الفراء (معناه تخشعوا لربهم والى ربهم. وربما جعلت العرب (الى) في موضع اللام. . . وقد يجوز في العربية ان تقول: فلان يخبت الى الله تريد: يفعل ذلك بوجهه الى الله، لان معنى الاخبات الخشوع، فيقول: يفعله بوجهه الى الله ولله)(
).

وهذا ما حمل ابا عبيدة على جعله من المجاز يقول (مجازه: تابوا الى ربهم وتضرعوا اليه، وخضعوا وتواضعوا له.)(
). ووجه ابن الجوزي ايثاره الى على اللام (ان المعنى وجهوا خوفهم وخشوعهم واخلاصهم الى ربهم واطمأنوا الى ربهم.)(
)، والذي يبدو لنا والله اعلم ان الله وهو ربهم غايتهم في تضرعهم وخشوعهم، فالله تعالى منتهى الغاية والمقصد وهذا ما تؤديه (الى) في دلالتها على الغاية.

قوله (أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ( جملة اسمية وقعت خبراً عن (إن) ووجه التعبير بالجملة الاسمية ما تفيده من معنى الثبوت والدوام، بان الموصوفين فيما ذكر سابقاً في اسم (إن) الموصول وصلته جديرون بان يكونوا من اصحاب الجنة. وجيء بالمبتدأ اسم اشارة (اولئك) تنبيهاً للسامع وتشويقاً له على ما في الخبر، ويلحظ ورود الخبر (اصحاب) مضافاً الى (الجنة) لما تفيده الاضافة من تعظيم المضاف(
). فضلاً عما افادته من معنى الملازمة والمداومة بقرينة لفظ الصحبة.

واذا انتقلنا الى سياق الجزاء بالعقاب، فنجد له حضوراً في هذا النمط التركيبي فقد ورد متضمناً في قوله تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ ( [البقرة:159].

وردت الاية في سياق مجازاة الكاتمين للحق بعد بيانه باللعنة فهي (وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي انزلها على رسله.)(
).

وبما ان السياق جزاء ووعيد للمخاطبين اكدت الجملة الاسمية بـ (إن)، اذ لا انكار لوقوع اللعنة عليهم، فضلاً عن الاهتمام بالخبر. ومن خصائص التعبير بالاسم الموصول عن اسم (إن) (استطاعته ان يخفي تحته اسم المذنب، وفي ذلك من الرجاء في هدايته، ما ليس في انشاء اسمه وفضيحته)(
).

وقد جاءت جملة الصلة كاشفة ما ابهمه الاسم الموصول، ولم يقصد به وبصلته التحديد والتشخيص، بل قصد النوع، فلا اهمية للاشخاص بل للانواع(
). وقد اختلف في المخاطبين المخصوصين في الاية، فقيل الخطاب عام يعود على كل من يكتم الدين، وقيل الخطاب خاص باليهود فليس في ظاهره العموم.

ورجح الرازي القول الاول معللاً ذلك بان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
). ولدقة النظم القراني عبر عن فعل الكتمان بصيغة الفعل المضارع (يكتمون) للدلالة على انهم كاتمون للبينات والهدى في الحال، ولو عبر بالفعل الماضي لتوهم السامع ان ذلك مخصوص بقوم مع ان المقصود اقامة الحجة على الحاضرين(
).

ولما كان المقصود من الفعل المضارع دلالته على التجدد والاستمرار، اسقط فاء السبب في الخبر اشارة الى استحقاقهم للخزي في الامر نفسه من غير نظر الى سبب(
). والتعريف في (البينات والهدى) لاستغراق الجنس، ويلحظ تغاير العطف فجمع (البينات) وافرد (الهدى) والتعبير  بالمصدر مبالغة، ومراعاة للاصل، والعطف لتغاير العنوان(
).

وجيء بظرف المكان المجرور (من بعد) (لزيادة التعظيم لحال الكتمان وذلك انهم كتموا البينات والهدى مع انتفاء العذر في ذلك؛ لانهم لو كتموا ما لم يبين لهم لكان لهم بعض العذر ان يقولوا كتمناه لعدم اتضاح معناه.)(
).

وعبر بالجملة الاسمية عن خبر (إن) تحقيقاً لوقوع اللعن عليهم. وعبر باسم الاشارة (اولئك) (ليكون ابعث للسامع على التأمل منهم والالتفات اليهم؛ او لان اسم الاشارة بهذه الصيغة هو الاكثر استعمالاً.)(
).

وجزاهم الله باللعن، وهو (الطرد والابعاد على سبيل السخط، وذلك من الله في الاخرة عقوبة، وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه، ومن الانسان دعاء على غيره.)(
).

والجملة بهذه الصياغة في النظم افادت (نهاية الغضب عليهم، حتى لكأنهم تحولوا الى ملعنة ينصب عليها اللعن من كل مصدر، ويتوجه اليها من كل من يستطيع اللعن ويؤديه.)(
).

واذا ما تقصينا الانماط التركيبية للجملة الاسمية الواقعة خبراً عن (إن)، يستوقفنا نمط تقدم فيه معمول الخبر على عامله ولهذا التقديم اثره في سياق الجملة ودلالتها، ولنا ان نتمكث قليلاً عند امثلة ورد فيها هذا النمط في جملة الاحرف الناسخة أخذين بنظر الاعتبار سياقاتها. وعلى وفق النمط التركيبي الاتي:

[ إن + الاسم (ظاهراً) + الخبر جملة  اسمية (الخبر مقدماً) + المبتدأ ]

 سياق القدرة:
ورد سياق القدرة متمثلاً بقوله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (  [لقمان:34].

الاية تمثل القدرة الالهية بما ذكره من صفات اختص بها الله سبحانه وتعالى، والاية كما سماها الرسول (() مفاتح الغيب التي اختص الله بعلمها وهي خمسة اشياء. وذهب الفراء الى ان معنى الاية نفي وجحد أي ما  يعلمها الا الله(
).

والمتتبع لاسباب نزول الاية، يجد انها نزلت بسؤال رجل اتى النبي (() فقال يا رسول الله: اخبرني عن الساعة متى قيامها، واني قد القيت حباتي في الارض وقد ابطات عنا السماء، فمتى تمطر؟ واخبرني عن امرأتي فقد اشتملت ما في بطنها، أذكر ام انثى، واني علمت ما علمت امس؟ فما اعمل وهذا مولدي قد عرفته، فاين اموت؟ فنزلت الاية(
).

والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً لوقوعها جواباً عن سؤال مقدر في نفوس الناس، والجمل بعدها ادماج لجمع نظائرها تعليماً للامة(
). وبما ان سياق الكلام يقتضي التوكيد تصدرت (إن) الجملة الاسمية تحقيقاً لعلم الله تعالى، بما ذكره من صفات، ورداً لكل من ينكر ذلك، ويتردد فيه. واظهار الاسم الجليل متمثلاً بلفظ الجلالة (الله) اشعار للسامع بانه تعالى وحده المختص بما ذكره من امور الغيب. وتعظيم لقدرته واجلاله. قوله (عند) خبر مقدم على المبتدا، وهو ظرف مكان ودلالة تقديمه فيه (اشارة الى اختصاصه تعالى بذلك العلم لان العندية شأنها الاستئثار، وتقديم (عند) وهو ظرف مسند على المسند اليه يفيد التخصيص بالقرينة الدالة على انه ليس مراداً به مجرد التقوى.)(
).

وايثار الظرف (عند) دون غيره في هذا السياق افاد التخصيص (ولو قيل (له) مثلاً ما افاد الحضور، ولو قيل (لديه) لاوهم التعبير بـ(لدى) التي هي للحضور ان ذلك كناية من قربها جداً، واوهم ان علمه تعالى يتفاوت تعلقه بالاشياء بخصوص او عموم لاجل ان (لدى) اخص من (عند) فكانت (عند) اوفق للمراد، فانها افادت التمكن من العلم مع احتمال تأخرها وسلمت من تطرق احتمال فاسد اليها.)(
).

وقوله (علم الساعة) مبتدأ مؤخر ، وهو مصدر مضاف والمعنى: كل ما يعلم من امر الساعة، لكن الذي استأثر الله به علم وقتها، وغير ذلك قد اعلم ببعض منه(
). وقوله (وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ( معطوف على الخبر، ويلحظ تغاير العطف بالواو من الاسم الى الفعل، فالمعطوف عليه (علم الساعة) بصيغة الاسم افاد ثبوت علم وقتها عنده تعالى، فلا دلالة للزمن في ذلك، وجاء المعطوف (وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ( بصيغة الفعل المضارع، اذ افاد تجدد انزال الغيث مرة تلو المرة عندما تحتاجه الارض.(
)  والتعريف بآل في الغيث (يفيد الاستغراق، وهذه اللام التعريفية تقوم مقام التسوير بـ(كل)، فهو تعالى وحده العالم بنزوله ووقته ومكانه ومقداره وغير ذلك من شؤونه(
). فيما يخفى عن البشر معرفته، ويتتابع العطف بقوله (وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ ( وقد افادت صيغة الفعل المضارع تجدد الاجنة والخلق الحاصل ظرفه المكاني في الارحام شيئاً فشيئاً، وقتاً بعد وقت(
). وزاد الجملة ابهاماً مجيء المفعول به اسماً موصولاً بـ(ما). ويسترسل العطف بياناً لقدرة الله بقوله (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ( فهو سبحانه عالم بافعال البشر وجميع كسبهم، وموضع موت كل شيء في الاصقاع والامصار(
). ومن فرادة النظم القراني في الاية انه تعالى اسند العلم لنفسه، في حين اسند فعل الدراية الى النفس( لما في الدراية من معنى الحيلة، ولذلك يوصف الله سبحانه بالعلم فيقال: عالم ولا يوصف بالدراية فلا يقال دارٍ) (
).

وكذلك ايضاً (للايذان بانه ان اعمل حيلة وبذل في التعريف وسعه لم يعرف ما هو لاحق به كسبه وعاقبته فكيف بغير مما لم يعزب عن علمه شيء من الاشياء من جملتها ما ذكر.)(
). قال (باي ارض) ولم يقل (باية ارض) ووجه الفراء التعبيرين بقوله (فمن قال (باي ارض) اجتزا بتأنيث الارض من ان يظهر في أي تأنيث اخر. ومن قال قد اجتزؤوا باي دون ما اضيف اليه، فلا بد من التأنيث، كقولك: مررت بامراة، فتقول: اية..)(
). ولا يخفى ما في النص من دلالة  الابهام والتنكير المفيدين للعموم في لفظي (نفس، ارض).

 سياق الجزاء:
ورد سياق الجزاء بالعقاب في النمط التركيبي نفسه متضمناً في قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ    ( [البروج:10].

وقعت هذه الاية بعد سرد قصة اصحاب الاخدود، بما يتفرع عن ذلك من احكام الثواب والعقاب. وقد اختلف المفسرون في المقصودين بالخطاب في الاية فقيل: يجوز ان يراد بالفاتنين اصحاب الاخدود، والمؤمنين المطروحين في الاخدود، ويجوز ان يراد بالفاتنين قريش، والمفتونين المؤمنين على وجه العموم(
).

وقد رجح ابن عطية القول الثاني واسند رأيه بقوله (ويقوي هذا قوله ( ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا( لان هذا اللفظ في قريش احكم منه في اولئك الذين قد علم انهم ماتوا على كفرهم.)(
). وجملة ( إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا( استئنافية اكدت بـ(إن)، رداً على كل منكر ان تكون له عقوبة من فتن المؤمنين والمؤمنات(
). والتعبير عن اسم (إن) بالاسم الموصول تحقير للمذكورين في جملة الصلة (فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ(، وبيان لهم باخص صفاتهم. وافتتان المؤمنين ابتلاؤهم واختبارهم، وعرضهم على النار. اذ اصل الفتن الاحراق بالنار، وكل شيء ادخل النار فقد فتن(
). والفعل (فتن) يدل على المصادمة أي (للدلالة الحاصلة بنتيجة التقاء الفاعل التقاءً بنتيجته تغير جزئي او كلي في طبيعة المفعول.)(
).

وعبر عن فعل افتتانهم بصيغة الفعل الماضي حكاية عن حالهم، ثم عطف عليه قوله: (ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا . . .(، وايثار العطف بـ(ثم) الدالة على الترتيب المتراخي (اشعار بكمال حلمه وكرمه، حيث لا يعجل في القهر ويقبل التوبة وان طالت المدة.)(
).

قوله (فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ( جملة اسمية خبر (إن) وقعت الفاء في اولها(*)، ووقوعها في خبر (إن) ظاهرة اسلوبية بيانية عمد القران اليها حيثما يقتضيه سياق الكلام، ولا سيما ان وقوع الفاء ورد فيما يخص حتمية الجزاء بالثواب للمؤمنين والجزاء بالعقاب للكافرين حصراً. واختلف في دلالة العطف بين العذابين (عذاب جهنم) و (عذاب الحريق) فقيل عذاب جهنم في الاخرة وعذاب الحريق في الدنيا(
)، يقول الرازي (ان كلا العذابين يحصلان في الاخرة، الا ان عذاب جهنم وهو العذاب الحاصل بسبب كفرهم، وعذاب الحريق وهو العذاب الزائد على عذاب الكفر بسبب انهم احرقوا المؤمنين.

فيحتمل ان يكون العذاب الاول عذاب برد، والثاني عذاب احراق، وان يكون الاول عذاب احراق والزائد على الاحراق ايضاً احراق. الا ان العذاب الاول كانه خرج عن ان يسمى احراقاً بالنسبة الى الثاني، ولان الثاني قد اجتمع فيه نوعا الاحراق فتكامل جداً.)(
).

وثمة قول اخر تمثل بان (الحريق) اسم من اسماء جهنم، كالسعير، والنار دركات، وانواع ولها اسماء(
).

واذا ما امعنا النظر في الجملة الاسمية الواقعة خبراً عن (إن) استوقفنا نمط وردت فيه  الجملة الاسمية منفية، وقد ورد مثل هذه التراكيب في مواضع جد قليلة في جملة الاحرف الناسخة، والنمط التركيبي هو الاتي:

[  إن  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة اسمية منفية) ]

 سياق التبشير:
ورد سياق الوعد والتبشير في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ( [المائدة:69].

الاية تضمنت وعداً وتبشيراً لكافة الاصناف التي انضوى تحتها الاسم الموصول، والاية كما وصفها ابن عاشور بقوله (موقع هذه الاية دقيق ومعنها، معناها ادق، واعرابها تابع لدقة الامرين.)(
). ولموقع الجملة توجيهان الاول: انها استئنافية بيانية متضمنه لسؤال مقدر للسامع عن حال الامم قبل الاسلام. والثاني انها جملة مؤكدة لجملة (ولو أن اهل الكتاب امنوا واتقوا) تاكيداً للوعد ووصلاً للكلام.(
) وتصدرت الجملة الاسمية بـ (إن) اهتماماً لمضمون الخبر وتقوية له. ودفعاً لكل متردد منكر بوعد الله تعالى. والاسم الموصول (الذين) مشعر بتكريم الاصناف المذكورين وهو (لفظ عام لكل مؤمن من ملة محمد (() ومن غيرها من الملل، فكان الفاظ الاية حصر بها الناس كلهم، وبينت الطوائف على اختلافها.)(
).

واختلف في المقصودين بقوله (الذين امنوا) فقيل: هم المنافقون امنوا بالسنتهم، دون قلوبهم، وقيل هو عام في المؤمنين(
)​. وهو الارجح، لذا يلحظ تصدر الصلة بالمؤمنين ادماجاً (للتنويه بالمسلمين في هذه المناسبة، لان المسلمين المثال الصالح في كمال الايمان والتحرز عن الغرور وعن تسرب الشرك إلى عقائدهم.)(
).

وقوله (والذين هادوا) عطف على اسم (إن). اما قوله (الصابئون والنصارى) فقد اختلف معربو القران في اعرابه وأطالوا الوقوف مؤولين وموجهين ذلك. وقبل ان نقف عند الوجوه الاعرابية التي ذكرها معربو القران، نعرض لقاعدة نحوية ذكرها النحاة في مصنفاتهم وهي العطف على اسم (إن)، حيث اجازوا العطف على اسم (إن) بعد تمام الخبر واشترطوا لذلك شرطين، الاول استكال الخبر، والثاني: ان يكون العامل (إن) أو (أن) أو (لكن)(
).

فان كان العطف قبل تمام الخبر، وجب النصب عند جمهور النحويين فتقول: إن زيداً وعمراً قائمان، وإن كان بعضهم اجاز الرفع(
). اما توجيه اعراب (الصابئون) ففيه اقوال، الاول ان يكون في الاية تقديم وتأخير، والتقدير: ان الذين امنوا والذين هادوا من امن بالله واليوم الاخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

والصابئون والنصارى كذلك هو مبتدأ خبره محذوف أو على التقديم والتأخير وهو مذهب سيبويه(
). والثاني: انه معطوف على موضع (إن) قبل تمام الخبر، والثالث: انه معطوف على الفاعل في (هادوا) وهذا فاسد لوجهين: احدهما انه يوجب كون الصابئين هوداً وليس كذلك، وثانيهما: ان الضمير لم يؤكد. الرابع: ان يكون خبر الصابئين محذوفاً من غير ان ينوى به التأخير والقول الخامس: ان (إن) بمعنى نعم، وما بعدها مرفوع على الابتداء.

والسادس: ان الصابئين في موضع نصب وجاء على لغة بني الحارث، والقول السابع: ان يجعل النون حرف الاعراب، وهذا القول حملاً على الياء لا على الواو(
). ورفض الرازي عطف الصابئين على ما سبق بقوله (والفائدة في عدم عطفهم على من قبلهم هو ان الصابئين اشد الفرق المذكورين في هذه الاية ضلالاً، فكانه قيل: كل هؤلاء الفرق ان امنوا بالعمل الصالح قبل الله توبتهم وازال ذنبهم، حتى الصابئون فانهم ان امنوا كانوا ايضاً كذلك)(
).

ورد ابو حيان القول بان (إن) بمعنى (نعم) بقوله (وهذا ضعيف؛ لان ثبوت (إن) بمعنى (نعم) فيه خلاف بين النحويين، وعلى تقدير ثبوت ذلك من لسان العرب فنحتاج إلى شيء يتقدمها تكون تصديقاً، ولا تجيء ابتدائيه اول الكلام من غير ان تكون جواباً لكلام سابق)(
). ويلحظ تصدر الاية بقوله (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ( ثم اردف ذلك بقوله (مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ( فما فائدة هذا التكرار للفظ الايمان؟ ذهب الزمخشري إلى انه اراد بالذين امنوا المؤمنين بالسنتهم وهم المنافقون، وأراد بمن امن الثابتين على الايمان والاستقامة(
).

اما الرازي فوجه ذلك بفائدتين، الاولى ان المنافقين كانوا يزعمون انهم مؤمنون، والتكرار افاد اخراجهم عن وعد عدم الخوف والحزن، والثانية انه اطلق لفظ الايمان، والايمان يدخل تحته اقسام، اشرفها الايمان بالله واليوم الاخر(
).

قوله ( فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) جملة اسمية منفية بـ (لا) خبر (إن) ودلالة النفي عدم وقوع الخوف والحزن وانتفاؤهما، نتيجة ايمانهم بالله واليوم الاخر. والفاء واقعة في خبر (إن) المتضمن معنى الشرط والجزاء.

وفائدة ذكر الخوف والحزن متعاطفين (ان الخوف يتعلق بالمستقبل والحزن بالماضي فقال (لا خوف عليهم) بسبب ما يشاهدون من اهوال القيامة (ولاهم يحزنون) بسبب ما فاتهم من طيبات الدنيا؛ لانهم وجدوا اموراً اعظم واشرف واطيب مما كانت لهم حاصلة في الدنيا.)(
).

واذا ما تتبعنا الانماط التركيبية للجملة الاسمية الواقعة خبراً عن الحرف الناسخ (إن)،الفينا نمطاً تركيبياً وقعت فيه الجملة الاسمية مؤكدة بجملة اسمية منسوخة، غير ان هذا النمط ورد في ثلاثة مواضع فقط على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إن  +  الاسم (ظاهراً)   + الخبر (جملة اسمية مؤكدة) ]

 سياق الاخبار:
ورد سياق الاخبار في هذا النمط التركيبي في قوله تعالى: (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (  [الجمعة:8].

جاءت الاية اخباراً منه تعالى لرسوله (() بحق اليهود الزاعمين ولايتهم لله، فأخبرهم الرسول (() إن كانوا كما ادعوا فليتمنوا الموت، فرفضوا ذلك، وبما ان سياق الكلام يتضمن اخباراً تقريراً، تصدرت الاية بفعل القول الامري الموجه الى الرسول (()، واكدت الجملة الاسمية بـ (إن) تحقيقاً لوقوع الموت المفرور منه حيث (اكد اعلاما لهم بانه يلزم من فعلهم هذا انكار الموت الذي لا ينكره احد.)(
)، وقوله (الموت) اسم (إن) الذي جاء معرفاً بآل الجنسية المفيدة استغراق الجنس(
). ليوصف بالموصول الذي كشفت صلته عن وصفهم بانهم فارون من الموت للتنبيه على (أن هلعهم من الموت خطأ. . . واطلق الفرار على شدة الحذر على وجه الاستعارة).(
). واختيار فعل الفرار للدلالة على الموت لما فيه من معنى الروع والخوف والهرب يقال فر-يفر-فراً اذا هرب(
).

ودلت صيغة المضارع على تجدد الفرار واستمراره فيهم. وجملة (فانه ملاقيكم) جملة اسمية مؤكدة خبر عن (إن)، ودخلت الفاء في الخبر لما فيه من معنى الشرط والجزاء، واعترض بعض النحاة على ذلك لان اسم (إن) ليس اسماً موصولاً، ورد ذلك بان النعت وهو اسم موصول جزء من المنعوت وتابع له. ومن اعترض جعل الاسم الموصول خبراً وبه يتم المعنى(
)، والاول ارجح ورجاحته متأتيه من ان كثيراً من الناس (يظنون ان الفرار من اسباب الموت ينجيهم الى وقت اخر.)(
).

والتعبير في الخبر بالجملة الاسمية اولاً تحقيقاً لملاقاتهم، وثانياً التأكيد بـ (إن) دفعاً لانكارهم وترددهم، ووجه اخر للتأكيد انه (لما طال الكلام اكد الحرف مصحوباً بضمير الاسم (الذي) لان.)(
)، فان قيل ان الموت ملاقيهم فروا او لم يفروا فما دلالة الشرط والجزاء قيل (ان هذا على جهة الرد عليهم اذ ظنوا ان الفرار ينجيهم)
.

 سياق الجزاء:
ورد سياق الجزاء بالثواب في الجملة الاسمية المؤكدة والواقعة خبر عن (إن) في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (  [الكهف:30].

وردت الاية في معرض الحديث عن جزاء المؤمنين بالثواب جزاءً وفاقاً لاعمالهم، ولا يخفى ما في هذا الجزاء من دلالة الترغيب في العمل الصالح. فقال (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ...( والجملة استئنافية ، لذا وجب كسر همزة (إن)، وافتتاح الجملة الاسمية بـ (إن) جاء تحقيقاً لمضمونها، وتقوية للخبر فيها(
).

ويلحظ عطف فعل العمل الصالح على فعل الايمان لـ(يدل على ان العمل الصالح مغاير للايمان لان العطف يوجب المغايرة)(
) لذا فقد جمع (بين عمل القلب، وعمل الايمان، والصالحات جمع صالحة، وهي في الاصل صفة، ثم غلب استعمالها فيما حسنه الشرع من الاعمال، فلم تحتج الى موصوف)(
).

واختلف في خبر (إن) فقيل: الخبر جملة (إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ . . ( والعائد محذوف والتقدير: اجر من احسن عملا منهم. وقيل خبرها جملة (اولئك لهم جنات عدن. . .) وما بينهما معترض في الكلام.وقيل إن قوله (من احسن عملاً) فهو عام يدخل فيه الذين امنوا وعملوا الصالحات، ويغني ذلك عن ضمير كما اغنى عن دخول زيد تحت الرجل في باب نعم وعلى هذين الوجهين قد جعل خبر (إن) الجملة التي فيها (إن)(
) وقيل لـ(إن) خبران قوله (انا لا نضيع . . .) و (اولئك لهم . . .)(
).

والذي يبدو –والله اعلم- ان خبر (إن) قوله (إِنَّا لا نُضِيعُ. . .( لسببين الاول قرب الجملة من ان واسمها، فلا حاجة ان يكون الخبر بعيداً، والثاني أن جملة (إِنَّا لا نُضِيعُ. . .( اجمال للاجر وفيه ابهام، وجملة (اولئك لهم. . .) تفصيل لما ابهم قبله، والاجمال والتفصيل فن بلاغي، واسلوب تعبيري لذا قال الرازي (ولك ان تجعل اولئك كلاماً مستانفاً للاجر المبهم، واعلم انه تعالى لما اثبت الاجر المبهم اردفه بالتفصيل.)(
).

ودلالة توكيد الخبر بـ(إن) مرة ثانية، لمزيد العناية والتحقيق، فضلا عن دلالتها على استقلال مضمونها اذ افادت حكماً يعم ما وقعت خبراً وغيره من كل من يماثل المخبر عنهم في عملهم(
). ونصب (عملا) على التمييز، او على انه مفعول (احسن)(
).

بعد ان استعرضنا الانماط التركيبية للجملة الاسمية الواقعة خبراً عن الحرف الناسخ (إن)، نرى ان نلقي نظرة فاحصة على الجملة الاسمية الواقعة خبراً عن (أن) مفتوحة الهمزة، اذ وقعت خبراً الجملة الاسمية عن (أن) في ستة مواضع، تنوع فيها المبتدأ والخبر، حسبما يقتضيه سياق الكلام، فتارة يأتي محذوفاً، وتارة منفياً، واخرى مقدماً فيه الخبر عليه.

ويجدر بنا ان نحلل امثلة على ذلك اخذين بنظر الاعتبار دلالة النمط التركيبي، فما ورد فيه الخبر مقدماً على المبتدأ جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أن  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر جملة اسمية (خبر مقدم + مبتدأ مؤخر)  ]

 سياق التقرير:
ورد سياق التقرير في هذا النمط التركيبي في قوله تعالى: ( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ (  [ البقرة:107].

وقعت هذه الجملة بعد قوله تعالى: (الم تعلم ان الله على كل شيء قدير(، والايتان كلتاهما تقرير لقدرة الله تعالى، وعظيم سلطانه(
). والتقرير متأتٍ من افتتاح الجملة بهمزة الاستفهام المردفة بـ(لم) الجازمة، وهذه الصيغة (الم) تستعمل للتقرير. اذ دخول الاستفهام على النفي يفيد الاثبات(
). والفعل (تعلم) قصد به تنبيه المخاطب، والخطاب وان كان موجهاً للرسول (()، غير ان قصد به خطاب امته، بدليل قوله ( وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ. . .((
)، ومفاد التنبيه بصيغة التقرير (قدرته تعالى على تصريف الملك تحت مشيئته وحكمه وحكمته، وانه لا دافع لما اراد، ولا مانع لما اختار)(
).

وبما ان سياق الكلام سياق اثبات وعدم انكار، لذا اكدت الجملة الاسمية بـ (إن)، واظهار لفظ الجلالة (الله) دون اتيان الضمير المتصل بـ(إن) لتربية الروع والمهابة في النفس، فضلا عن امكان استقلال كل جملة ورد فيها الاسم الجليل(
).

وجملة ( لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ. . .) التي وقعت خبراً عن (إن) قدم خبر المبتدأ لافادة اختصاصه تعالى بملك السموات والارض دون غيره. وقد خص ذكر السموات والارض دون غيرهما من مخلوقاته (لانهما من اعظم المخلوقات، ولانهما قد اشتملا على جميع المخلوقات، واذا كان استيلاؤه على الطرفين كان مستوياً على ما اشتملا عليه، او لانه يعبر عن مخلوقاته العلوية بالسموات والسفلية بالارض)(
).

والجملة من (إن) مع اسمها وخبرها في محل نصب سدت مسد مفعولي (تعلم)، وعند الاخفش سدت مسد مفعوله الاول والثاني محذوف(
). لذا وجب فتح همزتها. وذهب البيضاوي الى ان الجملة منزلة تنزيل الدليل، لان الذي له ملك السموات والارض، لا شك في ذلك على قدرته، لذا فصلت الجملة عن التي قبلها(
). فهي بمنزلة عطف البيان من متبوعه في افادة الايضاح(
). ويجوز ان تكون الجملة تكريراً للتي قبلها(
).

 سياق الترغيب:
وفي النمط نفسه ورد سياق الترغيب في قوله تعالى: (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (  [الانفال:28].

وردت جملة (وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ( ترغيباً لما عند الله تعالى من الاجر العظيم، والجملة معطوفة على جملة (أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ( التي محلها النصب على انها سدت مسد مفعولي (اعلموا)، لذا وجب فتح همزة (أن). ووجه العطف (للاشارة الى أن ما عند الله من الاجر على كف النفس عن المنهيات هو خير من المنافع الحاصلة على اقتحام المناهي لاجل الاموال والاولاد.)(
). وتصدير الجملة بفعل الامر (اعلموا) تنبيهاً للسامع على ما سيخبر به من المهام الجليلة.

وافتتحت الجملة الاسمية بـ(إن) المؤكدة، تقوية لمضمون الخبر، واثباتاً لعظمة اجر الله تعالى. والتعبير بالجملة الاسمية يفيد معنى الدوام والاستقرار لذلك الاجر. ويلحظ تنكير المبتدأ (اجر) اذ افاد التنكير معنى التكثير(
). أي اجراً كثيراً دائماً لا ينقطع. وقوله (عظيم) نعت للمبتدأ، ودلالة وصف الاجر بالعظمة (تنبيهاً على ان سعادات الاخرة خير من سعادات الدنيا لانها اعظم في الشرف، واعظم في المدة، لانها تبقى لا نهاية له، فهذا هو المراد من وصف الله الاجر الذي عنده بالعظم.)(
).

وثمة ملحظ ثانٍ وردت فيه الجملة الاسمية الواقعة خبرا عنً (أن) حذف منها المبتدأ، على وفق  النمط التركيبي الاتي:

[  أن  +  الاسم (ظاهراً)   +  الخبر جملة اسمية (مبتدأ (محذوفاً) + الخبر)  ]

 سياق التقرير:
ورد هذا النمط المتفرد في صياغته ونظمه في قوله تعالى: (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (  [الانفال:41]. 

وردت هذه الاية إقراراً من الله تعالى لحكم شرعي تمثل ذلك الحكم بالغنائم التي اغتنمها المسلمون في القتال وافتتحت الجملة بفعل العلم الامري (اعلموا) (اشارة الى ان ما بعدها من المهمات ليبذلوا الجهد في تفريغ اذهانهم لوعيه وتنزله منازلة ورعيه.)(
).

قوله (أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ( جملة اسمية منسوخة بـ(أن) و(ما) اسم موصول، صلته الجملة الفعلية، والعائد عليه محذوف تقدير: غنمتموه(
)(*). قوله (من شيء) لفظ ظاهره العموم ومعناه الخصوص، والجار والمجرور بيان للموصول محله النصب على انه حال من عائد الموصول قصد به الاعتناء بشأن الغنيمة، وان لا يشذ عنها شيء، أي ما غنمتموه كائنا هو مما يقع عليه اسم الشيء(
).

وذهب الفراء الى جواز ان تكون (ما) شرطية بتقدير (انه ما)(
). قوله (فان لله خمسه) في محل رفع خبر بتقدير مبتدأ محذوف تقديره: فحكمه (ان لله. . .)، وقيل الجملة مبتدأ محذوف تقديره (فان لله خمسه. . .) حق او واجب او ثابت.

والجملة برأسها خبر (انما) لذا وجب فتح همزة (أن)(
). وقيل ان الجملة صلة، وان الثانية بدل من الاولى(
). والذي يبدو –والله اعلم- ان الاخبار بالجملة الاسمية اوفر في المعنى لاثبات هذا الحكم الشرعي في تقسيم الانفال، فهو حكم دائم لا يعتريه التغيير او التبديل.

قوله (فان لله) ليس المقصود اثبات نصيب الله في الغنائم –خلافاً لمن اثبت ذلك-، اذ الاشياء كلها ملك له، وقصد بذكر الاسم الجليل افتتاح الكلام على سبيل التعظيم والتبرك(
). وعطف عليه قوله (للرسول) على معنى التعليل الاول وبتقدير مبتدأ أي الخمس للرسول.

ويلحظ اقتران (ذي القربي) باللام دون سائر المعطوفات من الاصناف اذ دفع ذلك توهم اشتراكهم في سهم النبي (()، لمزيد اتصالهم به، واريد بهم بنو هاشم وبنو عبدالمطلب المسلمون على وجه الخصوص(
). واللام في جميع المجرورات افادت معنى الملك والاستحقاق لجميع ما ذكر من الاصناف(
).

الجدول ( 11 )

اسم (أن) ظاهراً وخبرها جملة اسمية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ

لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ  (
البقرة : 159
التحقير والاهانة

2
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ  (
= : 161
=  =

3
( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَـئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ  (
=: 174
الترهيب

4
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَـئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ  (
=: 218
التقرير

5
( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ

خَلاَقَ لَهُمْ  (
آل عمران: 77
التهديد

6
( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا  (
النساء: 150-151
التقرير

7
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (
المائدة:69
التبشير

8
( إِنَّ هَـؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ  (
الاعراف:139
الاخبار

9
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَـئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ  (
الانفال:72
التكريم

10
( آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ  (
يونس:7-8
الجزاء

11
( أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  (
=: 62
التقرير

12
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ (
هود: 23
الجزاء

13
( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً (
الاسراء: 36
التعليل

14
( إِنَّمَا عِندَ اللّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  (
النحل: 95
الترغيب

15
( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ  (
الانبياء: 101
التبشير



16
( إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ  وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ  أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ  (
المؤمنون: 57-61
التكريم

17
( إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  (
النور: 62
الاخبار

18
( إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئًا وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ (
الجاثية: 19
التقرير

19
( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ  (
الاحقاف: 13
التبشير

20
( إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى  (
الحجرات: 3
التكريم

21
( إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ(
=: 4
التحقير

22
( إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ  (
محمد: 25
=

23
( إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ (
المجادلة: 20
التهديد

24
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ  (
البينة: 6
التحقير

25
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ  (
=: 7
التكريم

الجدول ( 12 )

اسم (إن) ظاهراً، وخبرها جملة اسمية مقدم الخبر فيها على المبتدأ


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ  (
البقرة : 62
الجزاء

2
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ  (
= : 277
=

3
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ  (
آل عمران: 4
الجزاء

4
( إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ  (
التوبة: 22
الترغيب

5
( إِنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  (
=: 116
القدرة

6
(ُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(
ابراهيم: 22
الجزاء

7
( إِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (
النور: 19
الجزاء

8
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ  (
لقمان: 8
الجزاء

9
( إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (
=: 34
القدرة

10
( إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً (
ص: 23
الاخبار

11
( إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ  (
=: 26
التحذير

12
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ  (
فصلت: 8
الجزاء

13
( وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  (
الشورى: 21
الجزاء

14
( إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (
الملك: 12
الجزاء

15
( إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ  (
البروج: 10
الجزاء

16
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ  (
=: 11
الجزاء

17
( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (
التين: 6
الجزاء

الجدول ( 13 )

اسم (إن) ظاهراً، وخبرها جملة اسمية مؤكدة


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (
الكهف: 30
الجزاء

2
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ (
الحج: 17
التقرير

3
( قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ  (
الجمعة: 8
الاخبار

الجدول ( 14 )

اسم (أن) ظاهراً، وخبرها جملة اسمية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ  (
البقرة : 107
التقرير

2
( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  (
المائدة: 40
=

3
( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ  (
الانفال: 28
الترغيب

4
( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ  (
=: 41
التقرير

5
( وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا  (
الكهف: 21
التحذير

6
( وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ  (
محمد: 11
التحقير

المبحث الثاني

الخبر جملة فعلية

مثلما وقعت الجملة الاسمية خبراً عن الاحرف الناسخة، وقعت قسيمتها الجملة الفعلية خبراً عن الاحرف الناسخة، غير ان ورود الجملة الفعلية خبراً كان لها القدح المعلى، فكانت اوسع حضوراً، واوفر انتشاراً، وذلك لما يحمله الفعل في اللغة العربية من دلالات ومعاني زمنية متنوعة في الجملة، وهذا ما جعل علي الجارم الى عدها اساساً للتعبير في اللغة العربية اذ اقتضت (العقلية العربية ان تكون الجملة الفعلية الاصل والغالب الكثير في التعبير، لان العربي جرت سليقته ودفعته فطرته الى الاهتمام بالحدث في الاصول العادية الكثيرة، وهي التي لا يريد فيها ان ينبه السامع على الاهتمام بمن وقع منه الحدث، او التي لا يهتم هو فيها بمن وقع منه الحدث، فالاساس عنده في الاختيار ان يبدأ بالفعل.)(
).وهذا ما ذهب اليه الدكتور ابراهيم السامرائي اذ رأى أن (من اهتمام العربية بالفعل غلبة الجملة الفعلية على كلام العرب،وذلك اننا لو نظرنا الى كتاب من كتبهم فاحصين على طريقة الاحصاء في ايامنا، لاهتدينا الى صدق هذه الدعوى)(
).

والجملة الفعلية في ايسر تعريفاتها هي (موضوعة لاحداث الحدث في الماضي او الحال فتدل على تجدد سابق وحاضر. وقد يستعمل المضارع للاستمرار بلا ملاحظة التجدد في مقام خطابي يناسبه.)(
). وقد ربط النحاة الفعل بدلالة الحدث المقترن بالزمن، اذ لا ينفك احدهما عن الاخر، لذا فـ(للفعل دور كبير في تركيب الجمل وبنائها، واساليب تعبيرها في العربية بما له من دلالات زمنية بصيغه المختلفة مكنته من ان يشكل مادة لغوية مهمة في بناء الجملة)(
). والجملة الفعلية عند نحاة البصرة ما كان صدرها مسنداً –أي فعلاً- فاذا كان صدرها مسنداً اليه –أي اسماً- كانت جملة اسمية واشترطوا عدم تقدم المسند اليه على المسند، خلافاً للكوفيين الذين حدوا الجملة الفعلية بما كان صدرها مسنداً، سواء تقدم او تأخر فالجملتان (سافر محمد) و (محمد سافر) فعليتان كلتاهما وهذا ما ذهب اليه جل الباحثين المحدثين، اذ اجازوا تقدم الفاعل على فعله، ويسوغون لهذا التقديم اغراضاً يقصدها المتكلم(
).

وعرض الدكتور عفيف دمشقيه لرأي الكوفيين (انه ليس في ما وصل الينا من كتب اللغة ما يجزم بذلك، وانما هي اشارات عابرة الى تجويزهم تقديم الفاعل على الفعل)(
). واذا انتقلنا الى ميدان البحث، الجملة الفعلية الواقعة خبراً عن الاحرف الناسخة، نجد انها وقعت بصيغ صرفية مختلفة، مكتنفة دلالات زمنية متنوعة، وكل ذلك يحكمه السياق القراني.

وثمة ملحظ ثانٍ جليل الاهمية تمثل باقتصار وقوع الجملة الفعلية خبراً عن الحرف الناسخ (إن وأن ولكن) دون سائر اخواتها. وكما سنبينه في تحليل امثلة قرأنية شاهدة على ذلك.

اولاً: الجملة الفعلية الماضوية:

كان للجملة الفعلية الماضوية الواقعة خبرا عن الحرف الناسخ (إن) حضور في القران الكريم، غير ان هذا الحضور كان اقل انتشاراً من الجملة الفعلية المضارعة، فضلاً عن غلبة المتصدرة بفعل الكون الناقص على المتصدرة بالفعل التام.

ولنا ان نعرج على اماثيل للجملة الفعلية ذات الفعل التام الواقعة خبراً عن (إن)، مستعرضين السياقات والدلالات القرانية التي وردت فيها وعلى وفق النمط التركيبي الاتي:

[ إن  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة فعلية ماضوية)  ]

 سياق التسلية:
ورد سياق تسلية الرسول (() في هذا النمط التركيبي في قوله تعالى: (وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ (   [الاسراء:60 ].

وردت الاية في سياق تسلية الرسول (()، حزنا منه على تكذيب قومه له، وانكار رسالته، واذائهم له، فذكره ربه بما وعده من النصر والغلبة(
). وقيل الاية بشارة بوقعة بدر والنصر على قريش واحاطة الله بهم، ورجح ابن عطية الرأي الاول بانه جارٍ مع اللفظ(
).

وتصدرت الجملة المحكية بفعل القول بـ (اذ) الظرفية تنبيهاً وتذكيراً للرسول (()، واذ الظرفية متعلقة بفعل محذوف تقديره واذكر اذا اوحينا اليك ان ربك احاط الناس(
). وجملة (إن ربك احاط بالناس) مقول القول (قلنا) لذا كسرت همزته (إن)، واكدت الجملة الاسمية بـ(إن) تحقيقاً لاحاطته تعالى بالناس. وجيء باسم إن بلفظ الرب مضافاً الى ضمير المخاطب العائد على الرسول (() اضافة تشريف وتكريم فهو (المتفضل بالاحسان اليك بالرفق بامتك.)(
). وقوله (احاط بالناس) جملة فعلية ماضوية وقعت خبراً عن (إن) والتعبير بالفعل الماضي تحقيقاً لوقوع النصر والغلبة(
). سواءاً كان ذلك بموقعة بدر ام بالنصر والغلبة بظهور الدين والرسالة، فزمن الفعل الماضي زمن نحوي دل على المستقبل القريب، وتنزيل صيغة (يفعل) منزلة (فعل) (للاشارة الى ان حدوثها واقع لا محالة، مثلها في تحقيق وقوعها في المستقبل مثل احداث الماضي التي وقعت، واصبحت حوادث واقعة)(
).

والفعل (احاط) يتعدى الى مفعول غير مباشر بوساطة حرف الجر (الباء) او بغيرها، والاغلب فيه وروده مصحوباً بمفعول غير صريح (مباشر) في القران الكريم(
). والمراد بالناس هم اهل  مكة من قريش، واطلق لفظ العموم واريد به الخصوص(
).

وتعدية فعل الاحاطة الى الناس، وليس الى أي حال من احوالهم قصداً لمعنى الغلبة والقهر للمخاطبين(
). ولا يخفى ما في هذا السياق من دلالة الصبر والثبات على اذى المشركين، فضلاً عن التبشير بالغلبة عليهم وقهرهم، فأي تسلية واي تكريم عظيم هذا.

 سياق التوبيخ:
ورد سياق التوبيخ والتقريع في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (   [آل عمران:155].

وردت الاية في معرض الحديث عن موقعة احد، فجاءت توبيخاً ولوماً وعتاباً لاولئك الذين استزلهم الشيطان، فخالفوا امر رسول الله ((). والجملة استئنافية ، لذا كسرت همزة (إن)، وهو (استئناف لبيان سبب الهزيمة الخفي، وهي استزلال الشيطان اياهم.)(
)، وافتتحت الجملة الاسمية بـ (إن) تقوية لمضمون الخبر فيها وجاء اسم (إن) اسماً موصولاً لجماعة الذكور (الذين) مبهما، ازيل ابهامه بجملة الصلة (تولوا منكم. . .) حيث ابرزت جملة الصلة اخص ما اتصفوا به وهو فعل التولية.

واختلف في المخاطبين في الاسم الموصول وصلته، فقيل هو الفاروق عمر بن الخطاب، وقيل المراد بهم جميع من تولى ذلك اليوم عن العدو، وهو ما رجحه ابن عطية(
). وذهب الرازي الى ان هذا الخطاب للمؤمنين خاصة والذين تولوا يوم غزوة احد(
).

وافادت (من) معنى التبيين(
) لما ابهم قبلها، و (يوم) ظرف زمان قصد به يوم احد واضيف الى الجملة الفعلية الماضوية (التقى الجمعان) فهي في محل جر باضافة (يوم) اليها. وقصد بالجمعين جمع الايمان، وجمع الكفر، الملتقين في القتال.

وجملة (إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ ( جملة ماضوية وقعت خبراً عن (إن). ويلحظ توكيد الجملة باسلوب القصر بـ(انما) وهو قصر الصفة على الموصوف وتفيد اثبات ما بعدها ونفي ما سواه(
). وافاد اسلوب القصر تخصيص فعل الاستزلال من الشيطان فالاية (تدل على ان المعاصي لا تنسب الى الله، فانه تعالى نسبها في هذه الاية الى الشيطان.)(
). وعبر بالفعل الماضي، للدلالة على وقوعه في الزمن الماضي القريب من حال المتكلم.

والزلل مستعار لفعل الخطيئة، والمراد به الانهزام، وزيدت السين والتاء للتوكيد(
). واصل الزلل: استرسال الرجل من غير قصد. . . وقيل للذنب من غير قصد زلة تشبهاً بزلة الرجل(
). وصيغة استفعل للطلب أي طلب منهم الزلل ودعاهم اليه. . . ولا يلزم من طلب الشيء استدعاه حصوله فالاولى ان يكون استفعل بمعنى افعل والمعنى ازلهم الشيطان فدل على حصوله(
). وقيل  استزلال الشيطان لهم هو التولي، والذي دعاهم اليه ذنوب قد تقدمت لهم(
). قوله (ببعض ما كسبوا) فيه وجهان (احدهما: ان الباء للالصاق، والمعنى انهم كانوا قد صدرت منهم جنايات فبواسطة تلك الجنايات قدر الشيطان على استزلالهم. والوجه الثاني ان المعنى: استزلهم الشيطان في بعض ما كسبوا؛ لا في كل ما كسبوا، والمراد منه بيان انهم ما كفروا وما تركوا دينهم، بل هذه زلة وقعت لهم في بعض اعمالهم.)(
)، وهذا واضح من تعقيب الاية بالعفو عنهم (ولقد عفا الله عنهم).

 سياق الترغيب:
ورد سياق الترغيب في هذا النمط التركيبي متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا (  [التوبة:111].

وردت هذه الاية ترغيباً من الله تعالى للمؤمين، وتبشيراً لهم بالجنة. واختلف في تأويل الاية فقيل انها نزلت في حق المبايعين للرسول ((). عند العقبة الكبرى، اذ مثل الله مبايعتهم بالشروى. فهي اعم من القتل في سبيل الله تعالى(
).

وقيل الاية ترغيب للمؤمنين في الجهاد، ببيان فضيلته، ووردت الاية عقب حال المتخلفين عنه(
). والذي يبدو –والله اعلم- ان الاية اطلاق للعموم، وفي التأويلين ما لا يخفى من مقاصد الترغيب والوعد. والجملة استئنافية ، وتصدرت الجملة الاسمية مفتتحة بـ (إن) اهتماماً بالخبر اذ (ناسب ان ينزل المؤمنين منزلة المتردد الطالب في كون جزاء الجهاد استحقاق الجنة.)(
)، وجيء باسم (إن) الاسم الجليل (الله) تعظيماً لشأنه فهو المشتري من المؤمنين فلا اكرم ولا افضل منه مثيب.

قوله (اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم( جملة فعلية ماضوية وقعت خبرا عن (إن) والتعبير بالجملة الماضوية استشعار بتحقيق فعل الاشتراء. وكان الامر قد تم في الزمن الماضي. والفعل (اشترى) يتعدى الى مفعولين ثانيهما غير مباشر (غير صريح) بوساطة حرف الجر (الباء)(
). فالمفعول الاول (انفسهم واموالهم)، والمفعول الثاني (بأن لهم الجنة). وهذا الفعل قد جرى عليه تحويلات على النحو الاتي:

شرى الرجل الشيء       بالتعدي        أشرى الرجل نفسه بالشيء= جعل نفسه تشتري الشيء          اشترى الشيء

ويقتضي شيئين: مأخوذاً ومتروكاً او سلعة وثمناً، فالمأخوذ هو المفعول المباشر والمتروك هو المفعول غير المباشر بوساطة حرف الباء(
). وفي اختيار هذا الفعل في الاية لطيفة تمثلت بـ(رغبة المشتري فيما اشتراه واغتباطه به، ولم يأت التركيب ان المؤمنين باعوا، والظاهر ان هذا الشراء هو مع المجاهدين)(
).

وفي الاية فن بلاغي اذ استعير الاشتراء للجزاء فهو (استعارة تبعية شبه بذلهم الاموال والانفس واثابهم عليها بالجنة بالبيع والشراء.)(
) وقدم الانفس على الاموال اذ (النفس هي المشتراة في الحقيقة، وهي مورد العقد، وهي السلعة التي استامها بالجنة، وطلب شراءها لنفسه، وجعل في العقد بهذه الصورة رضاه، فكانت هي المقصودة بعقد الشراء، والاموال تبع لها، فاذا ملكها مشتريها ملك مالها، فأن العبد وما يملكه لسيده، ليس له فيها شيء.)(
). 

وجملة (بأن لهم الجنة) افادت تقرير الثمن، واختصاصهم بها والمعنى بالجنة الثابتة لهم المختصة بهم(
).

 سياق الترهيب:
ورد سياق الترهيب والتهويل في قوله تعالى: ( أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ
بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (   [هود:60].

وردت الاية في معرض الحديث عن قوم هود (عليه السلام)، وما آلوا اليه في عاقبة امرهم من العقاب جراء كفرهم بالله تعالى. وسياق الكلام تفظيع حالهم، وترهيب السامع منهم. والجملة استئنافية تصدرتها (ألا) المفيدة لافتتاح الكلام، وتنبيه المخاطب بالخبر بعدها(
).

واردفت بـ (إن) تحقيقاً لكفرهم بالله. وقوله (عاداً) اسم (إن) وهو علم على قوم هود، واتيان العلم دلالة على الحكم بقضية شخصية على معين، فضلاً عن احضار مدلوله في ذهن السامع(
). قوله (كفروا ربهم) جملة فعلية ماضوية وقعت خبراً عن (إن) وافادت الجملة الفعلية حصول الكفر منهم في الزمن الماضي البعيد، واختلف العلماء في الفعل (كفر) فقال الفراء (أي كفروا نعمة ربهم؛ قال: ويقال كفرته وكفرت به، مثل شكرته وشكرت له)(
).

وقيل هو متضمن معنى الفعل (جحد)(
). وقد عد يوسف نمر ذياب حذف الحرف سماعياً بقوله (وقد عد اكثرهم حذف حرف الاضافة سماعياً في افعال كان حقها ان تتعدى بها فجاء ما بعدها منصوباً على ما سمي بنزع الخافض)(
) ثم يسترسل قائلاً عن الفعل (كفر) انه (في الاصل متعد بنفسه، معناه غطى البذر، وقيل للفلاح كافر فليس من نزع للخافض)(
).

اما الدكتور الشمسان فقد وهم الاستاذ ذياب ما قاله، واشار الى ان الفعل (كفر) يدل (على حركية اللغة وتفاعلها الدائم، فهذا الفعل عاد الى التعدي بعد ان كان لازماً عن تعد في الاصل، فمعلوم على ما مر. . . أن (كفر به) هي في الاصل كفر العلم به كناية عن الجحود، ثم جرى حذف المفعول واكتفى بضميمة الفعل والحرف للدلالة على المعنى، ثم نجد هذا الفعل يتعدى الى المفعول وانما على نزع الخافض.)(
).

والفرق بين كفر به وكفره ان الاول بمعنى لم يؤمن به، اما الثاني فمعناه جحد نعمته، لذا يأتي الفعل متعدياً بنفسه تارةً وبالحرف تارة اخرى(
). وجملة (ألا بعدا لعادٍ وقوم هود) جملة ابتدائية لانشاء ذمهم وتحقيرهم وتكرير التنبيه في الدعاء عليهم تهويلاً لامرهم وتفظيعاً له، وبعثاً على الاعتبار بهم، والحذر من مثل حالهم(
).

 سياق النداء:
ورد سياق النداء ضمن النمط التركيبي الذي وقعت فيه الجملة الفعلية خبراً عن (إن) في قوله تعالى: (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا(  [الفرقان:30].

النداء حاصل من الرسول (() لربه، مخاطباً اياه هجران قومه للقران الكريم، وللمتأمل ان يرى حسن التشكي في الطلب من الله، ومراعاة الادب معه، والجملة معطوفة على قوله (وقال الذين لا يرجون لقاءنا. . .(، وما بينهما من كلام اعتراض سيق لاستعظام ما قالوه وبيان ما يحيق بهم في الاخرة(
).

واختلف في قول الرسول (() فقيل انه واقع في الدنيا، وتشكيه بما لاقاه من قومه. وهو قول الجمهور، وقيل هو حكاية قوله في الاخرة(
). وقوله (يارب) نداء (عبر باداة البعد هضماً لنفسه، ومبالغة في التضرع)(
) فضلاً عما تحمله (يا) من دلالة مد الصوت الذي يعبر عن حزنه وشكواه. وجيء بالحرف (إن) اهتماماً بمضمون الخبر، و (وقومي) اسم (إن) مضاف الى ياء المتكلم. والمراد بهم قريش، وفي اضافته اليهم (زيادة التذمر من تعلم معه؛ لان شأن قوم الرجل ان يوافقوه.)(
). وجملة (اتخذوا هذا القران مهجوراً) خبر (إن)، والفعل (اتخذ) متعدًّ الى مفعولين مباشرين او مفعول مباشر وغير مباشر، ومفعولاه الاول (هذا) والثاني (مهجوراً) ولفظ القران بدل من اسم الاشارة، والفعل (اتخذ) بمعنى (جعل) من افعال التحويل، واصله اخذ ثم زيد التضعيف فيه، وفيه دلالة على الانعكاسية أي (اتخذ الرجل شيئاً، أي جعل نفسه تأخذ شيئاً، وبسبب معنى (الجعل) اختلف المزيد عن المجرد بعض الاختلاف فالمزيد (اتخذه) يعني: اخذه وجعله خاصاً به وذلك بسبب الحفز  الذاتي على الاخذ.)(
).

وقوله (مهجوراً) على وزن مفعول يحتمل ان يراد به مبعداً مقصياً، ويحتمل ان يراد به الهجر بالضم أي القول الباطل وهو وصفه بالشعر والكهانة والسحر(
). والقول الاول ارجح لدلالته من السياق. وثمة ملحظ يحسن التنبه عليه، ان قول الرسول ( () يقترب من قول نوح (عليه السلام) حينما قال (رب اني دعوت قومي ليلاً ونهاراً. . .)، والرسول (() مبعوث رحمة للعالمين، وللتفرقة بين القولين ان نوحاً (() كان داعيا على قومه، والرسول لم يدع عليهم بل انتظر جواب ربه فجاءه الجواب تسلية وتأنيساً، فكان ذلك مدعاة للصبر(
).

 سياق المحاججة:
ورد سياق المحاججة في النمط التركيبي نفسه في قوله تعالى: (قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (  [البقرة:70].

وردت الاية في سياق محاججة بني اسرائيل لموسى (() عندما امرهم بذبح البقرة، ويتضح من سياق الاية عدم امتثالهم لاوامر الله تعالى، وطول نفسهم في الجدال والحجاج. وذهب ابو حيان الى ان الجملة تعليلية لتكرار السؤال، والحامل عليه استقصاء اوصاف البقرة المتشابهة عليهم(
). وذهب ابن عاشور الى انها جملة استئنافية بيانية، لانهم علموا ان اعادتهم السؤال توقع في نفس موسى تساؤلاً عن سبب هذا التكرار في السؤال(
). وافتتحت الجملة الاسمية بـ(إن) المؤكدة لانه (خبر لا يشك موسى في صدقه تعين ان يكون الاتيان بحرف التأكيد لمجرد الاهتمام، ثم يتوسل بالاهتمام الى افادة معنى التفريع والتعليل فتفيد (إن) مفاد فاء التفريع والتسبب)(
). قوله (البقر) اسم (إن) وهو جمع بقرة ويسمى اسم الجنس الجمعي الذي يدل على اكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء(
). وقال قطرب: جمع البقرة وباقر وباقورة وبقر، وقال الاصمعي: الباقر جمع باقرة، ويجمع بقر على باقورة(
).

قوله (تشابه علينا) جملة فعلية ماضوية وقعت خبراًعن (إن)، وذكر الفعل وجمع البقر، لان بعض العرب يذكره وبعضهم يؤنثه قيل: هي البرُّ والشعير(
). وقد وردت قراءات مختلفة للفعل تشابه(*) ، ولكل قراءة توجيه وتخريج. ودلالة عدم تأنيث الفعل (تشابهت) (ايذاناً بان النعوت المعدودة ليست بمشخصه للمأمور بها بل على سائر افراد الجنس.)(
). وقيد الفعل بحرف الجر (على) اذ دخل على الاشخاص من المتحملين نتيجة الفعل(
).

الجدول ( 15 )

اسم (إن) ظاهراً وخبرها جملة ماضوية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ  (
البقرة : 70
المحاججة

2
( وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ  (
= : 132
الترغيب

3
( وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا (
=: 247
الاخبار

4
( قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ  (
البقرة: 247
الاخبار

5
( إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ  (
آل عمران: 33
التكريم

6
( وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ  (
=: 42
الاخبار

7
( إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ  (
=: 155
اللوم والعتاب

8
( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ (
=: 173
الترهيب

9
( الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىَ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ

تَأْكُلُهُ النَّارُ  (
=: 183
التوبيخ والتقريع

10
( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ (
النساء: 97
الجزاء

11
( إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا  (
=: 102
التهديد

12
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلاَلاً بَعِيدًا (
=: 167
التحقير

13
( قَالُواْ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ  (
الاعراف: 50
الاخبار

14
( وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  (
=: 150
=

15
( إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا  (
التوبة: 111
الترغيب

16
( أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ  (
هود: 60
الترهيب

17
( أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ كَفرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْدًا لِّثَمُودَ (
=: 68
=

18
( ارْجِعُواْ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا (
يوسف: 81
الاخبار

19
( وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ  (
ابراهيم: 22
التقرير

20
( وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ  (
الاسراء: 60
التسلية

21
( وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (
الفرقان: 30
النداء

22
( قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ  (
الشعراء: 117
=

23
( إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالأخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ(
النمل: 4
التهكم والتوبيخ

24
( إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا  (
القصص: 4
التقرير

25
( وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الأخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (
الاحزاب: 29
الترغيب

26
( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ  . . . .   أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا  (
=: 35
الجزاء

27
( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالأخِرَةِ  (
=: 57
=

28
( إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا  (
=: 64
=

29
( قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ  (
غافر: 48
المحاججة

30
( إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ  (
=: 56
التهديد

واذا القينا نظرة متأملة على الجملة الفعلية الواقعة خبراً عن (إن)، نجد انها لم تكتف بصيغة الفعل المبني للمعلوم، بل وقعت بصيغة الفعل المبني للمجهول، غير انها نادرة جداً، فقد وردت على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إن  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة فعلية مبنية للمجهول)  ]

 سياق التقرير:
ورد سياق التقرير في هذا النمط التركيبي في قوله تعالى: ( إِنَّ الأنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (  ( إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ( [المعارج:19-20]. 

جاءت الاية لاثبات حالة تقريرية، اذ نبه الله تعالى على (تصوير حقيقة النفس البشرية في مواجهة الشر والخير، في حالتي ايمانها وخلوها من الايمان، ويقرر مصير المؤمنين كما قرر مصير المجرمين.)(
). وافتتحت الجملة الاسمية بـ (إن) تقوية لمضمون الخبر، لما (تتضمنه الجملة من التعجيب من هذه الخصلة البشرية، فالتأكيد لمجرد الاهتمام بالخبر ولفت الانظار اليه والتعريض بالحذر منه)(
). وجيء باسم (إن) معرفاً بآل (الانسان) مراداً منه استغراق الجنس. وقد اختلف في المراد بالانسان، فقيل هو عام يشمل جميع جنس الانسان أي الناس(
)​ وقيل: المراد به الانسان الكافر(
). ويبدو القول الاول ارجح، اذ الاية تمثل حقيقة خلق الانسان و (كأنه مجبول عليهما مطبوع وكأنه امر خلقي وضروري غير اختياري. . . والدليل عليه انه كان في البطن والمهد لم يكن به هلع ولانه ذم والله لا يذم فعله)(
).

وقوله (خلق هلوعا) جملة فعلية وقعت خبراً عن (إن)، وبني الفعل (خلق) للمجهول، فحذف الفاعل للعلم به، فخالق الانسان هو الله تعالى، فضلاً عما تكتنفه الجملة من الاهتمام بفعل الخلق.و (هلوعاً) حال منصوبة من الانسان، على وزن (فَعول) مبالغة في اسم الفاعل هالع)، وقيل هو صفة مشبهة من الفعل الثلاثي (هلع)(
)، والهلع: الضجر وفعله هلعِ-يهلع-هلعاً قياساً على جزع(
). وهو شدة الجزع مع شدة الحرص والضجر(
). وفسره ابو عبيدة بانه اسؤا الجزع، ومصدره الاهلاع(
). وفرق ابن عاشور بين الهلع والضجر، بان الجزع اثر من اثار الهلع(
).

الجدول ( 16  )

اسم (ان) ظاهرا وخبرها جملة ماضوية مبنية للمجهول


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالأخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  (
النور: 23
الجزاء

2
( إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ  (
المجادلة: 5
الجزاء

3
( إِنَّ الأنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (
المعارج: 19
التقرير

واذا ما استرسلنا متتبعين تراكيب  الجملة الفعلية الواقعة خبراً عن (إن)، استوقفنا تصدرها بفعل الكون الناقص، الذي غلب انتشاره عن المتصدرة بالفعل التام، وفي جل مواضعه جاء اقراراً لحكم اتصف به الله عز وجل، اذ ورد لفظ الجلالة اسماً لـ(إن)، وتميز هذا الظهور في سور النساء، والاسراء والاحزاب، على النحو الموضح في الجدول الاحصائي. ولنا ان نتمكث عند امثلة قرانية وردت فيها الجملة الفعلية الناقصة خبراً عن (إن) وعلى وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إن  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة فعلية ناقصة)  ]


ورد سياق القدرة في النمط التركيبي المذكور انفاً متضمناً في قوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن. . . إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمً  ا(  [النساء:11].

وقعت جملة (إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا( تعقيباً عما افتتحت به الاية من بيان الميراث واحكامه وتقسيماته. وقد افاد التعقيب بيان قدرته علماً وحكمة في تقسيم الميراث. وبما ان السياق يقتضي توكيداً واثباتاً (اكدت الجملة باداة التوكيد لتقوية الخبر)(
)، ويلحظ اظهار الاسم الجليل (الله) الواقع اسم (إن) دون الضمير، لما يحمله الاسم الجليل من معاني القدرة والعظمة.

وجملة (كان عليماً حكيماً) وقعت خبراً عن (إن)، وكان فعل ماضٍ ناقص، قيل ان (كان) تامة بمعنى وجد ووقع، و(عليماً) حال، وقيل زائدة وهذان الرأيان ضعيفان(
). اما دلالة الماضي الناقص (كان) على الزمن الماضي، فلا يمكن حمله عليها؛ لانها مسندة الى الله تعالى، والمضي محال في الاية، بل معناها الزمن العام فهو كان ويكون، افادت الديمومة(
).

وقد صرح العلماء بان كان قد تأتي بمعنى الدوام والاستمرار، أي انها بمعنى لم يزل كثيرا(
). وقيل الديمومة والاستمرار غير متأتٍّ من وجود (كان)، وانما من قرينة وجوب كون الله عليماً حكيماً(
). ورد هذا الرأي بان وجود (كان) هو الذي افضى المعنى الزمني على الاية، فضلاً عن جعل صفات الله تعالى ازلية(
). وقيل ان (كان) في هذا التركيب وردت لتأكيد الاسناد وديمومته(
). ومن العلماء من اثبت لـ(كان) معنى القدرة(
). وهذا واضح من سياق الاية. والتعبير بصفتي العلم والحكمة في حكم الميراث انه تعالى عليم بمصالح خلقه حكيم في كل ما فرض وقسم من المواريث وغيرها(
).

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا  (    ( يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (  [النبأ:17-18].

جاءت جملة (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (  تقريراً منه تعالى ليوم القيامة بانه يوم الفصل بين الخلائق فهو ميقاتهم الذي سوف يجتمعون فيه. وهو بيان وايضاح لما افتتحت به السورة من قوله تعالى (عَمَّ يَتَسَاءلُونَ  (   ( عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (.

وتصدرت (إن) في الجملة الاسمية، فاكد فيها الكلام (لان فيه ابطالا لانكار المشركين وتكذيبهم بيوم الفصل)(
) وقوله (يوم الفصل) اسم (إن) والظرف (يوم) اذا اضيف لما بعده، فالمقصود منه يوم القيامة. واطلق عليه الفصل؛ لان الله تعالى يفصل فيه بين الحق والباطل، وبين الايمان والكفر(
). واصل الفصل البون بين شيئين والفصل القضاء بين الحق والباطل، ومنه حكم فصل(
). وقوله (كان ميقاتاً) جملة فعلية وقعت خبراً عن (إن)، والفعل (كان) افاد ان توقيت ذلك اليوم متأصل في علمه تعالى وحكمته كوناً واقعاً لابد منه(
). وقوله (ميقاتاً) خبر (كان)، وهو مشتق من الوقت على وزن مفعال، مثل (ميعاد) من الوعد(
). وهذه الصيغة صيغة اسم الآلة، غير انه خرج عن كونه اسم آلة الى جعله اسماً لما اشتق منه، وهو كناية تلويحية عن تحقيق وقوعه اذ التوقيت لا يكون الا بزمن محقق الوقوع وان تأخر(
).

سياق التحذير:

ورد سياق التحذير في قوله تعالى: (وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ( [النساء:86].

وقعت جملة (إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا( تعقيباً وتذييلاً عما امر الله به من التحية ومقامات ردها، منبهاً للانسان ومحذراً اياه من تركها، ومرغباً له في ردهاً. وافتتاح الجملة الاسمية بـ (إن) تقوية لمضمون الخبر فيها، ودفعا لاي انكار او تردد من السامع.وجيء باسم (إن) لفظ الجلالة (الله) لما له من الاحاطة علماً وقدرة(
). فهو المحاسب لا احد سواه. وجملة (كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا( وقعت خبرا عن (إن) وتصدرت الجملة الفعلية بفعل الكون الناقص لتقرر الوصف الازلي والابدي لله تعالى.

وقد تجردت (كان) من دلالتها على زمن معين، فالزمن فيها عام متحقق في كل وقت وحين. واسمها محذوف عائد على لفظ الجلالة، وقوله (على كل شيء) معمول للخبر مقدم عليه، افاد تحقيق عموم المحاسبة و (حسيباً) خبر (كان) وهو على وزن (فعيل) صفة مشبهة.

وفي اشتقاقه قولان: احدهما انه بمعنى المحاسب على العمل مثل الجليس والمجالس وثانيهما: انه بمعنى الكافي بمعنى (حسبي كذا) ومنه (حسبي الله)(
). والاولى ان يكون بمعنى (ان الله كان على كل شيء رقيباً- بدلالة على- بالنسبة، لان رقيباً يناسب (على) بخلاف لو قال تعالى-بكل شيء حسيباً)(
). والمعنى انه تعالى محاسبكم ومجازيكم على اعمالكم التي منها رد التحية فاخذروا.

سياق التحقير:

ورد سياق التحقير والاهانة في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ(  [المطففين:29].

الاية في معرض الحديث عن الكافرين في يوم القيامة، وكيف كانوا يستهزؤون من المؤمنين في الدنيا، فخبرنا الله تعالى عنهم وهم محتقرون مهانون في ذلك اليوم. وبما ان سياق الكلام يدفع ادنى شك او تردد من السامع بما سيكونون عليه اكدت الجملة الاسمية بـ(إن) تقوية لمضمون الخبر، وعبر عن اسم (إن) بصيغة الاسم الموصول لما يفيده من دلالة التحقير والاهانة بالمخصوصين بالخطاب.

وجاءت جملة الصلة (للتنبيه على ان ما اخبر به عنهم هو اجرام)(
) والمقصود بالاسم الموصول وصلته هم مشركو مكة ابو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل واشياعهم. كانوا يضحكون من عمار وصهيب وخباب وبلال(
).

ووقعت جملة (كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ( خبراً عن (إن)، ودل الفعل الناقص (كان) على الزمن الماضي، بما كانوا يتصفون به صفة لازمة فيهم. وقدم الجار والمجرور (من الذين امنوا) على الفعل (يضحكون) (للقصر اشعاراً بغاية شناعة ما فعلوا أي كانوا من الذين امنوا يضحكون مع ظهورهم عدم استحقاقهم لذلك.)(
).

والفعل (ضحك) يتعدى الى مفعول غير صريح بوساطة حرف الجر (على) او (من) او الباء(
). ودلالة تعديه بحرف الجر (من) ان (مدخولها هو الباحث على الفعل، أي هو السبب)(
)، وعبر عن فعل ضحكهم بصيغة الفعل المضارع (يضحك) (للدلالة على تكرر ذلك منهم وانه ديدن لهم)(
). ولا يخفى ما في الاية من تصوير حالهم وهم ضاحكون في الدنيا، وضاحك منهم في الاخرة وفيه تثبيت للمؤمنين وحضهم على الصبر.

سياق الترهيب:

ورد سياق الترهيب والتهويل متضمناً في قوله تعالى: (. . . وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا(  [الاحزاب:53].

جاءت الاية (إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا( تعقيباً وتذييلاً عما ساقه الله تعالى من تعاليم للمؤمنين بحق الرسول (() وآل بيته و (لا يخفى ما في هذا من شديد الوعيد وعظيم التهديد على هذا العمل الى ما فيه من تعظيم شأن الرسول وايجاب حرمته حياً وميتاً.)(
).

والجملة استئنافية لبيان حرمة نكاح ازواج الرسول (() بعده فهن امهات المؤمنين. وبما ان سياق الكلام يقتضي التوكيد، افتتحت الجملة الاسمية بـ(إن) استشعاراً بعظمة الفعل وشناعته للمخاطبين، وقوله (ذلكم) اسم اشارة وقع اسماً لـ(إن) والتعبير باسم الاشارة لما يفيده من معنى التعظيم والتهويل.

فضلاً عن دلالته (على ارتفاع مكانته، وبعده عن ان يكون موضع الامل والرجاء.)(
)، وزاد المقام تعظيماً لحاق ضميمة الجمع (الميم) به ( ما فيه من معنى البعد للايذان ببعد منزلته في الشر والفساد.)(
) وقوله (كان عند الله عظيماً) جملة فعلية وقعت خبراً عن (إن) وفعل الكون الناقص (كان) دل على اقرار الوصف الازلي بالله تعالى. واسم (كان) محذوف ضمير الشأن محذوف تقديره الامر والشأن، وقوله (عند الله) معمول الخبر مقدم على الخبر (عظيماً) و (العظيم هنا في الاثم والجريمة بقرينة المقام وتقييد العظيم بكونه عند الله للتهويل والتخويف لانه عظيم في الشناعة.)(
).

ومن امثلة الجملة الفعلية الناقصة والواقعة خبراً عن (إن)، المتصدرة بالفعل الناقص الجامد، اقتصر ذلك على الفعل (ليس)، وورد في مواضع جد قليلة، ولنا ان نقف عند مثال تحليلي شاهداً على ذلك.

سياق التسلية:

ورد ساق التسلية في هذا النمط التركيبي المتفرد في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ  شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ     (  [الانعام:159].

جاءت الاية تسلية وتعزية وتانيساً من الله تعالى لرسوله (()(
). والجملة استئنافية لبيان احوال المخصوصين بوصف التفرق والتشيع في الدين. وبما ان السياق يقتضي توكيد هذه الحقيقة افتتحت الجملة الاسمية بـ (إن) تقوية لمضمون الخبر، والاسم الموصول (الذين) اسم (إن)، وجملة صلته (فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا ( وردت لابراز ما اختصوا به من هذه الصفة. واختلف بالموصفين في الاية فقيل، المراد سائر الملل على اختلاف عبادتهم من دون الله، وقيل: هم اليهود والنصارى، اذ امنوا ببعض وكفروا بعض، وقيل: هم اهل البدع من هذه الامة(
). وايا كان المعنى فالمقصود من الاية الترغيب في وحدة الدين، والترهيب من تفرقه.

وفرقوا دينهم من التفريق والتشتت، ويلحظ اضافة المفعول به الى ضمير الغائبين (دينهم) (لشدة رغبتهم فيه ومقاتلتهم عليه.)(
). وعطفت جملة (وكانوا شيعاً) على الجملة التي قبلها، وتصدرت بفعل الكون الناقص تحقيقاً للوصف بهم في الماضي. وقوله (شيعاً) (جمع شيعة وهي الفرقة على مقصد ما يتشايعون عليه)(
).

وجملة (لست منهم في شيء) جملة فعلية وقعت خبراً عن (إن)، والمعنى لست من عقابهم في شيء، انما عليك الانذار(
). وكلمة (شيء) اسم جنس (بمعنى موجود فنفيه يفيد جميع ما يوجد من الاتصال.)(
). ثم آل امرهم اليه تعالى (انما امرهم الى الله) فيجازيهم على صنيعهم في التفرق والتشيع. وما عليك سوى التبليغ مرغباً ومرهباً للناس.

وثمة ملحظ تركيبي متفرد وقعت فيه الجملة الفعلية خبراً عن (إن)، وهي متصدرة بفعل المدح الماضي الجامد، اذ ورد مرة واحدة في القران الكريم.

سياق الترغيب:

ورد سياق الترغيب في هذا النمط التركيبي المتفرد في قوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (   [النساء:58].

وقعت جملة (ان الله نعما يعظكم به) بعدما رغب الله المؤمنين بما افتتحت به الاية من الامر باداء الامانات الى اهلها والحكم بين الناس بالعدل. يقول البقاعي (لما اخبرهم بأمره زادهم رغبة بقوله (إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ()(
).

والجملة واقعة موقع الاستئناف البياني المقرر لما قبله، من حسن الامتثال لامره تعالى(
). وتصدرت (إن) الجملة الاسمية لما فيها من الاهتمام بمضمون الخبر وتقويته. وقد اغنت (إن) عن ذكر فاء التعقيب(
). 

ويلحظ مجيء اسم (إن) بلفظ الاسم الجليل لتربية المهابة وزيادة الروعة في نفس السامع(
). وجملة (نعما يعظكم به) وقعت خبراً عن (إن) و(نعم) من افعال المدح الجامدة، التي لا تتصرف فتلزم حالة واحدة. وله في مرفوعه ثلاث صور ان يكون محلى بالالف واللام، او ان يكون مضافاً الى ما فيه الالف واللام، وان يكون مضمراً بنكرة منصوبة(
). و (ما) المتصلة بـ(نعم) لها ثلاثة توجيهات اعرابية، الاول انها نكرة منصوبة موصوفة بيعظكم، والتقدير نعم شيئاً يعظكم به، والثاني انها مرفوعة موصولة على الفاعلية والتقدير: نعم الشيء الذي يعظكم به. والثالث: انها معرفة تامة بمعنى الشيء، وجملة يعظكم صفة موصوف محذوف هو المخصوص بالمدح(
).

و (ما) المردفة على (نعم) هي مهيئة لاتصال الفعل بها، كما هو الحال في (ربما) و (مما)، ومع انها موطئة فهي بمعنى (الذي)(
). ورد ابو حيان على قول ابن عطية بانه كلام متهافت؛ لانه من حيث جعلها مهيئة لا تكون اسماً، ومن حيث جعلها بمعنى (الذي) لا تكون مهيئة موطئة- فتدافعا)(
).

ولم يقتصر وقوع الجملة الفعلية خبراً عن (إن) مكسورة الهمزة، بل نجد لها حضوراً في (أن) المفتوحة الهمزة، فقد تنوعت دلالاتها وسياقاتها، غير انها قد وقعت في مواضع جد قليلة، يمكن ان نتلمس جوانب من هذا النمط التركيبي في النظم القراني، الذي ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أن  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة فعلية ماضوية)  ]

سياق القدرة:

ورد سياق القدرة متضمناً في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (   [ابراهيم:19].

الاية تمثل بديع صنع الله تعالى وعظيم قدرته، بخلقه السموات والارض بالحق، وهي نعي على الكافرين بايغالهم في الضلال والكفر. وموقع الجملة موقع الاستئناف البياني وقع بعد ذكر هلاك الظالمين، مما يثير في النفس سؤالاً: كيف تهلك فئة مثل هؤلاء؟ فيجاب بان الله الذي قدر على خلق السموات والارض قادر على اهلاك ما دونهما(
).

ويلحظ تصدر الجملة باسلوب تعبيري اختص به القران في توجيه الخطاب بـ(ألم تر) والخطاب موجه للرسول (()، والمقصود به خطاب امته، وقيل خص به الكافرون دون غيرهم(
) ومعنى (ألم تر) أي (ألم تعلم)، وفي ايثار لفظ الرؤية على العلم دلالة على انه خبر (من الله تعالى-وان كان غيباً– فهو بمنزلة الخبر المشاهد المعاين، واخبار الله تعالى باقوى وسائل العلم –وهو الرؤية- ولهذا مجيء التعبير في كتاب الله تعالى كثيراً بـ(ألم تر) دون (ألم تعلم))(
). جملة (أَنَّ اللّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحقِّ ( سدت مسد مفعولي الفعل (تر)، لذا فتحت همزة (أن) وافتتحت الجملة الاسمية بـ(أن) تاكيداً لخلقه تعالى للسموات والارض، ودفعاً لادنى شك في ذلك. مجيء اسم (أن) بلفظ الجلالة، استشعاراً للسامع بانه تعالى وحده المتصف بالخلق. والفعل (خلق) متعدٍّ الى مفعولين ثانيهما بوساطة حروف الجر (بـ) ،(من)، (في)، وتعديه بحرف الباء يدل على الحال التي خلقت بها السموات والارض(
).

وثمة ملحظ بياني في الاية تمثل بجمع (السموات) وافراد (الارض) اذ لم يرد جمع الارض بـ(ارضون) في القران الكريم. ودلالة ذلك راجع لامرين احدهما لفظي وهو انه لو جمع (ارض) على قياس جموع التكسير لقالوا (آرض) او (آراض) او (أُروض)، كان ذلك استثقالاً في النطق، اذ الخفة اليق في التعبير، واوقع في السمع.

وثانيهما معنوي وهو ان الارض دار الدنيا، وهي مقارنة بالاخرة شيء قليل، فلم يذكر تعالى الدنيا الا مقللاً لها ومحقراً لشأنها، والجمع فيه معنى التعظيم. اما السموات فهي مقرّ الملائكة، ومحل دار جزائه.

والمتتبع للفظ (السموات) جمعاً و (السماء) افراداً يجد ان القران متى اراد الوصف بالعلو والارتفاع، او قصد جهة افرد لفظها، واذا قصد ذوات السموات باعدادها الكثيرة جمع لفظها(
).

والتعبير بصيغة الفعل الماضي وهو مجرد من معنى الزمن، اذ الفعل مسند الى الله اولاً، ودل على ظاهرة كونية ثابتة(
). وقوله (بالحق) أي ملتبسة بالحكمة فلا عبث في ذلك وهو ما يصح ان تخلق عليه(
).

 سياق التعليل:
ورد سياق التعليل في الجملة الفعلية الواقعة خبراً عن (أن) في قوله تعالى: (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا(   ( بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (   [الزلزلة:4-5].

جاءت الاية في معرض الحديث عن زلزلة الارض يوم القيامة، فيتساءل الانسان مندهشاً مستفهماً من حالها، فيأتي جوابها بأن الله اوحى لها بذلك، وجملة (بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ( واقعة موقع التعليل لما قبلها، بقرينة حرف الباء المفيدة معنى التعليل والتسبب(
).

وتصدرت الجملة الاسمية بـ(أن) تحقيقاً لايحاء الله للارض بالتحدث عن اخبارها و(ربك) اسم أن مضافً الى ضمير المخاطب، والعائد على الانسان المتسائل، وايثار لفظ الربّ لما فيه من دلالة المالك للامور، والقائم عليها.

قوله (اوحى لها) جملة فعلية ماضوية وقعت خبراً عن (أن) والتعبير بالجملة الفعلية تحقيق لوقوع الفعل وتوكيده. والوحي الامر، ومعنى اوحى لها أي امرها(
). والفعل (اوحى) متعد الى مفعولين ثانيهما غير مباشر بوساطة حرف الجر (اللام والى)، وقد حذف المفعول الاول(
). لدلالة السياق عليه والتقدير اوحى لها التحدث باخبارها.

واختلف العلماء في ايثار تعدي الفعل باللام دون اخرى، فذهب ابو عبيدة الى ان اوحى لها بمعنى اوحى اليها، وقيل انما قال لها ذلك أي لاجلها(
). وجعل ابن قتيبة ذلك من تناوب الحروف بعضها مكان بعض فاللام مكان الى أي اوحى اليها(
).

في حين عدّ الزمخشري ذلك من المجاز(
). وذهب ابن عاشور الى ان ذلك من باب التضمين، حيث ضمن الفعل اوحى معنى الفعل (قال) ووجه العدول عن فعل القول الى فعل الايحاء لانه حكاية عن تكوين لا عن قول لفظي(
)، وذهب القاسمي الى ان (الايحاء استعارة او مجازة لارادة لازمة، وهو احداث ما تدل به على اخراجها.)(
).

والجملة برمتها (بأن ربك اوحى لها) متعلقة بفعل التحدث، والمعنى تحدث اخبارها بسبب ايحاء ربك لها، وقيل الجملة بدل من اخبارها والتقدير: يومئذ تحدث باخبارها بان ربك اوحى لها(
).

سياق التهكم والتوبيخ:

ورد سياق التهكم والتوبيخ في هذا النمط في قوله تعالى: (يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (  [الهمزة:3].

الاية تهكم وتوبيخ للجامع للمال ومعدده، ظناً منه بانه سيخلده. ويدفع عنه الموت. وجملة (يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ( اما حالية على معنى التهكم، او استئنافية على ان الخبر مستعمل في الانكار على تقدير حذف همزة الاستفهام(
).

والفعل (يحسب) من افعال القلوب التي تنصب مفعولين(
). وجملة (أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (  سدت مسد مفعولي (يحسب)(
)، واكدت الجملة الاسمية بـ(أن) تقوية لمضمون الخبر، وقوله (ماله) خبر (أن) مضاف الى ضمير الغائب العائد على الاسم الموصول في قوله (الذي جمع مالاً وعدده). والاظهار بلفظ (مال) في موضع الاضمار زيادة للتقرير(
).

وجملة (اخلده) فعلية ماضوية وقعت خبراً عن (أن)، والتعبير بالزمن الماضي عن الزمن المستقبل، لما يفيده الفعل الماضي من معنى التحقيق والثبوت. فزمن الصيغة زمن نحوي لا صرفي. يقول الفراء (يريد: يخلده، وانت قائل للرجل: اتحسب ان مالك انجاك من عذاب الله؟ ما انجاك من عذابه الا الطاعة، وانت تعني: ما ينجيك. . .)(
).

الجدول (   17 )

خبر (إن) جملة ماضوية ناقصة


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَـقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى  (
البقرة: 140
التوبيخ والتقريع

2
( وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا  (
النساء: 1
التحذير

3
( آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا  (
=: 11
القدرة

4
( وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا  (
=: 23
التبشير

5
( وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا  (
=: 24
القدرة

6
( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  (
=: 29
التعليل

7
( وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا  (
=: 32
القدرة

8
( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا  (
=: 33
التحذير

9
( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا  (
=: 34
=

10
( إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا(
=: 35
القدرة

11
( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا  (
=: 43
الجزاء

12
( كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا  (
=: 56
=

13
( إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  (
=: 58
التحذير

14
( فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا  (
=: 76
التعليل

15
( وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا  (
=: 86
التحذير

16
( كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا  (
=: 94
=

17
( إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا  (
=: 101
الاخبار

18
( وَاسْتَغْفِرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (
=: 106
التعليل

19
( إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ  (
=: 58
الترغيب

20
( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ  (
الانعام: 159
التسلية

21
( فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا  (
النساء: 103
التعليل

22
( وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (
=: 127
الترغيب

23
( وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا  (
=: 128
=

24
( وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا  (
=: 129
=

25
( فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا  (
=: 135
الترهيب

26
( إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا  (
=: 149
الترغيب

27
( إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ  (
الحجر: 42
التقرير

28
( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (
النحل: 120
التكريم

29
(وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (  ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ(
الاسراء: 27
التعليل

30
( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا  (
=: 31
الترهيب

31
( وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً  (
=: 34
التعليل

32
( إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (
=: 53
التحذير

33
( وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (
=: 57
الترهيب

34
( إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ  (
الاسراء: 65
التقرير

35
( أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا  (
=: 78
الترغيب

36
( وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا  (
=: 81
التقرير

37
( إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (
=: 87
التسلية

38
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا  (
الكهف: 107
الجزاء

39
( يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (
مريم: 44
التعليل

40
(رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا(
الفرقان: 65
=

41
( إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ  (
القصص: 8
التحقير

42
( إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ  (
=: 76
الاخبار

43
( قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ  (
العنكبوت: 31
التعليل

44
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (
الاحزاب: 1
القدرة

45
( لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (
=: 24
القدرة

46
( وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (
=: 34
التقرير

47
( فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ  (
=: 53
الاخبار

48
( وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا (
=: =
الترهيب

49
(  إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (
=: 54
القدرة

50
(وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (
=: 2
الترغيب

51
( وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (
=: 55
التحذير

52
( وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (
فاطر: 45
التحذير

53
( إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء (
الانسان: 22
الجزاء

54
(وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن يَشَاء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(
=: 30
التقرير

55
( إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (
النبأ: 17
=

56
( إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (
=: 21
الترهيب

57
( إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ  (
المطففين: 29
التحقير

58
( بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا(
الانشقاق: 15
القدرة

الجدول ( 18)

خبر (أن) جملة ماضوية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ  (
البقرة: 176
التعليل

2
(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ(
المائدة: 65
التقرير

3
( قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هَـذَا  (
الانعام: 150
التهكم والتوبيخ

4
( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء (
الاعراف: 96
التقرير

5
( أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللّهِ (
يوسف: 80
التقريع

6
( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحقِّ (
ابراهيم: 19
القدرة

7
(  وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (
الاسراء: 10
التهديد

8
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ الأرْضُ مُخْضَرَّةً (
الحج: 63
القدرة

9
( . . . أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الأرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ  (
=: 65
=

10
( أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً  (
القصص: 78
التقريع

11
( أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ  (
لقمان: 20
القدرة

12
( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ  (
فاطر: 27
=

13
( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء  (
الزمر: 21
=

14
( أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (
=: 57
التمني

15
( ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ  (
محمد: 
التعليل

16
( ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ  (
=: =
=

17
( لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (
الطلاق: 12
القدرة

18
( يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (   (بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا  (
الزلزلة: 4-5
التعليل

19
( الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (   (يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ  (
الهمزة: 2-3
التهكم والتوبيخ

ولم يقتصر وقوع الجملة الفعلية ذات الفعل التام خبراً عن (أن)، بل وقعت كذلك متصدرة بالفعل الناقص، غير ان هذا النمط التركيبي كان قليلاً جداً، اذ ورد على الصورة التركيبية الاتية:

[  أن  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة فعلية ناقصة)  ]

 سياق القدرة:
ورد سياق القدرة في الجملة الفعلية الناقصة في قوله تعالى: (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (     [الانبياء:30].

جاءت الاية بياناً لقدرة الله تعالى في خلقه السموات والارض، ونعياً للذين كفروا به، وافتتحت الجملة بقوله (أَوَلَمْ يَرَ. . .) والاستفهام انكاري توبيخي للكافرين الذين اهملوا النظر في ملكوت السموات والارض وفيه دلالته على تنزيه الله تعالى عن الشريك(
).

وفعل الرؤية المجزوم بـ(لم) يحتمل ان يكون من رؤية البصر، او رؤية القلب (العلم) على اختلاف العلماء في معنى الرتق والفتق. ورؤية البصر، فيها اشكال اذ لم ير الكافرون خلق السموات والارض بدليل قوله تعالى: (مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ( [الكهف:51]، واما رؤية القلب والعلم فلا سبيل اليها الا السمع والمناظرة، بما ورد في التنزيل الكريم(
).

وجملة (أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ كَانَتَا رَتْقًا (  سدت مسد مفعولي الفعل (ير)(
)، واكدت الجملة الاسمية بـ(أن) تقوية لمضمون الخبر، ورداً لكل من انكر او تردد في ذلك. وجملة (كانتا رتقاً) الفعلية الناقصة وقعت خبراً عن (أن)، وايثار التعبير بالجملة الفعلية تحقيق لوقوع الفعل، اما دلالة الفعل الناقص (كان) على الزمن، فانه دل على الزمن البعيد جداً(
).

ويلحظ مجيء الخبر (رتقاً)، اذ لم يقل (كانتا مرتوقتين) وذلك على تقدير مصدر محذوف أي كانتا ذواتي رتق(
). وعبر بالفعل (كانتا) دون الفعل (كنّ)، لان المراد بذلك النوع أي جماعة السموات جماعة الارض كقولهم: لقاحان سوداوان أي جماعتان. ففعل بالمضمر ما فعل بالمظهر(
). والرتق اصله الالتئام والالتحام يقال رتقه يَرْتُقُه ويَرتقِه رتقاً(
). والفتق ضده وهو الشق والفصل بين الملتحمين يقال فتقه يَفتُقُه ويفتِقُه فتقاً(
). واختلف في رتق السموات والارض وفتقهما، فقيل ان السموات والارض كانتا ملتحمتين معاً، وقيل ان السموات كانت ملتحمة والارض كانت ملتحمة، وقيل السموات والارض رتقا بالظلمة، وفتقهما الله بالضوء، وقيل ان السماء لم تكن تقطر، والارض لم تكن تنبت، ففتق الله السماء بالقطر والارض بالنبت، وهذا الاخير ارجح الاقوال على ما ذهب اليه الفراء وابن عطيه. بدليل ما ورد من قوله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي)(
).

وللفعل الناقص الجامد حضور في الجملة الواقعة خبراً عن (أن)، اذ ورد هذا النمط التركيبي متصدراً بالفعل (ليس) فحسب، وعلى وفق الصورة التركيبية الاتية:

[  أن  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة فعلية ناقصة جامدة)  ]


سياق التقرير:

ورد سياق التقرير متضمناً في قوله تعالى: (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ(  [آل عمران:182].

وردت الاية في سياق الحديث عن بني اسرائيل، وقيلهم على الله ظلماً وافتراءً، فجزاهم الله تعالى على ما قالوا بالعذاب، وتصدر الجملة باسم الاشارة (ذلك) فيه دلالة على ما تقدم من عقابهم كان بما قدمت ايديهم. لذا جاءت الاية (وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ( لاثبات حقيقة اقرارية بنفي الظلم عن الله تعالى لعبيده. والجملة لها محلان من الاعراب احدهما انها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف اي الامر او الشأن ان الله ليس بظلام للعبيد، وهي اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبلها وثانيهما: انها في محل جر محذوف حرف الجر (الباء) معطوفة على ما قبلها، اذ افادت الجملة معنى التسبب والتعليل(
). ووجه العطف على قوله تعالى (بما قدمت ايديكم) (انه عادل عليهم ومن العدول ان يعاقب المسيء منهم ويثيب المحسن.)(
). وبما ان السياق يقتضي اقرار الحكم وتوكيده، تصدرت الجملة الاسمية (أن) تقوية لمضمون الخبر فيها، اذ لا تردد في نفي الظلم بحق الله تعالى.

والتعبير بالفعل الناقص (ليس)، لما يفيده من دلالة النفي المطلق، وجر خبر ليس بحرف الجر الزائد (بظلام) تقوية لمعنى الجحد والانكار. والتقدير (ليس ظلاماً. . .) والتعبير عن (ظلام) بصيغة (فَعّال) لها معانٍ ودلالات، فقيل انها تفيد التكثير(
).

وقيل ان المقام ليس مقام تكثير بل الصيغة افادت معنى النسب مثل عطّار ونجّار أي لا ينسب الى الظلم(
). وقيل الصيغة قد تأتي ولا يراد بها التكثير، والمبالغة لرعاية جمعية العبيد من قولهم فلان ظالم لعبده، وظلاّم لعبيده، فالصيغة للمبالغة كما لا كيفاً. وقيل ان الظلم اذ انتفى كثيره انتفى قليله ضرورة(
).

وجمع عبد على عبيد (لانه مكان تشفيق وتنجية من ظلم)(
). والتعبير بنفي الظلم عن الله (لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك، بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من ظلم. . .)(
).

اما الجملة الفعلية المبنية للمجهول والواقعة خبراً عن (أن)، فلم يكن لها انتشار واضح في القران الكريم، فقد وردت في موضع واحد في نمط تركيبي متفرد وخاص، وعلى وفق الصورة التركيبية الاتية:

[  أن  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة فعلية مبنية للمجهول)  ]


سياق التعظيم:

ورد هذا السياق في هذا النمط التركيبي المتفرد في قوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا (   [الرعد:31] .

وردت الاية في سياق تعظيم القران الكريم، وذلك ان سبب نزول الاية هو ما طلبته قريش من الرسول (() بان كان قرانك حقاً فسير به الجبال عن مكة لتتسع لنا فنتخذ البساتين والقطائع، واقطع لنا الارض اما بالسير ومجاوزتها او تشقيقها فتجعل فيها انهاراً او عيوناً، وابعث لنا من ابائنا رجلين او ثلاثة ممن قد ماتوا(
).

اما عن موقع الجملة فيجوز ان تكون معطوفة على جملة (كذلك ارسلناك في امة، لان المقصود من العطف ان رسالته (() مثل رسالة غيره من الرسل (عليهم السلام) وعليه فجملة (وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا. . .( تتمة للجواب عن قولهم (لولا انزل عليه ايه من ربه(.

ويجوز ان تكون معترضة بين جملة (قل هو ربي) وجملة (افمن هو قائم على كل نفس. . .). ويجوز ان تكون محكية بالقول على جملة (هو ربي لا اله الا هو((
). اما جملة (أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ. . .) فهي في محل رفع بتقدير فعل محذوف أي لو وقع هذا. . .(
)، وافتتحت الجملة الاسمية بـ(أن) تقوية لمضمون الخبر. وجي اسم (أن) قرأناً نكرة، لما تفيده من معنى تعظيم القران المخصوص ذكره، وجملة (سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ( خبر (أن)، وبنيت الجملة للمجهول، فحذف الفاعل من الافعال (سير- قطع- كلم) للعلم بفاعله وهو الله تعالى اذ لا قدرة لاحدٍ على فعل ذلك الا هو وحده، فضلاً عن اهتمام الجملة بالفعل ونائب فاعله.

ويلحظ تقديم المجرور (به) على نائب الفاعل في المواضع الثلاثة قصداً لزيادة التقرير، ولان بتقديم ما حقه التأخير تبقى النفس مستشرقة ومترقبة الى المؤخر انه ماذا ؟ فيتمكن عند وروده عليها فضل تمكن(
).

وثمة ملحظ فان ثان تمثل بافراد الفعل (كلم) دون تأنيثه كما ثبت التأنيث في (سيرت وقطعت) وذلك (ان الموتى يشتمل على المذكر الحقيقي والتغليب له فكان حذف التاء احسن، والجبال والارض ليستا كذلك)(
).

اما جواب (لو) فقد اختلف فيه العلماء، فذهب الفراء الى ان جواب (لو) لم يأت، ويجوز ان يكون متقدماً عليها وهو قوله (وهم يكفرون بالرحمن. . .((
). وذهب الاخفش الى ان الجواب محذوف وقد استغنى المعنى عن ذكره وتقديره: لو سيّرت الجبال بقران غير هذا لكان هذا القران ستسير به الجبال، فقد استغنى عن اللفظ بالجواب بمعرفة المعنى(
).

وعلى رأي الفراء يكون المعنى على بيان غلوّ الكافرين وعنادهم في الضلال، وعلى رأي الاخفش يكون المعنى على بيان عظم القران وعلو شأنه(
). في حين حمل الكسائي (لو) على معنى (وددنا ان قرأنا. . ) فلا حذف في ذلك(
).

وقرر الزجاج الجواب المحذوف (وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ. . . ( لما آمنوا به(
). واختصت الاية بذكر لفظ القرأن، وقد اطلق واريد به شيئان، الاول: هو ان القراءة صفة لاصقة بوحي الله تعالى الى رسله. والثاني: هو ان اطلاق لفظ القران، وليس الكتاب مثلاً، على كل الكتب السماوية، في حين اللفظة خاصة اساساً بالقران الكريم الذي انزل على عبدالله تعالى، محمد (()(
).

الجدول (  19  )

اسم ( أن ) ظاهراً وخبرها جملة ماضوية ناقصة


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (
الكهف: 9
التعجيب

2
( أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا(
الانبياء: 30
القدرة

3
( وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الأرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ  (
النمل: 82
التعليل

الجدول (20)

اسم ( أن ) ظاهراً وخبرها جملة ماضوية ناقصة جامدة


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ  (
آل عمران: 182
التقرير

2
( ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ  (
الانفال: 51
=

3
( ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِّلْعَبِيدِ (
الحج: 10
=

4
( لا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الأخِرَةِ (
غافر: 43
=

الجدول ( 21)

اسم ( أن ) ظاهراً وخبرها جملة ماضوية مبنية للمجهول


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا (
الرعد: 31
التعظيم

واذا ما القينا نظرة فاحصة لاخوات (إن) نرى ان الجملة الفعلية قد وقعت خبراً عن (لكنّ) دون سائر اخواتها الاخر فضلاعن ان وقوعها قد ورد في ستة مواضع، وقد اقتصر ذلك على السور المدنية حصراً، اذ لم تقع الجملة الفعلية خبراً عن (لكنّ) في السور المكية. ولنا ان نقف عند هذا النمط التركيبي الاتي:

[  لكنّ  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة فعلية ماضوية)  ]


سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في الجملة الفعلية الماضوية خبراً عن (لكنّ) في قوله تعالى: (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى  (     [الانفال:17].

جاءت الاية في معرض الحديث عن معركة بدر الكبرى، وما كان فيها من نصر الله لدينه. والخطاب موجه من الله تعالى لرسوله (() بنفي رمي الرسول (() واثبات رميه تعالى، ووجه الاستدراك (ان كل فاعل غير القديم سبحانه فانما الفعل منه شيء اعيره واعطيه واقدر عليه، فهو كان فاعلاً فانه لما كان معاناً مقدراً صار كأن فعله لغيره، الا ترى الى قوله سبحانه (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى( نعم، وقد قال بعض الناس: ان الفعل لله وان العبد مكتسبه، وان كان هذا خطأ. . . فانه قول القومٍ)(
).

وظاهر الاية انها تناقض اذ نفى رمى الرسول (() للكفار مع انه رماهم واثبته تعالى لنفسه(
) وجواب ذلك انه (نفى الفعل عنه باعتبار الايجاد اذ الموجود له حقيقة هو الله تعالى، واثباته لهم باعتبار الكسب والصورة فقوله اذ رميت أي اتيت بصورة الرمي)(
).

وقد رد الرأي القائل بان الله هو الفاعل حقيقة، وقيل ان هذا غلط وقع من بعض العلماء. ومعنى الاية ان الله سبحانه اثبت لرسوله ابتداء الرمى، ونفى عنه الايصال الذي لم يحصل برميه، فالرمي يراد به الحذف والايصال، فاثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الايصال(
).

وقد اختلف في معنى (الرمي) في الاية على اقوال ثلاثة، الاول: انه بمعنى الظفر والنصر يقال: رمى الله لك أي نصرك، والثاني: معناه ما بلغ رميك كفاً من تراب او حصى ان تملأ عيون ذلك الجيش الكثير، وانما تولى ذلك. والثالث: معناه ما رميت قلوبهم بالرعب اذ رميت وجوههم بالتراب(
). و (لكنّ) استدراك للنفي المتصدر بـ(ما). 

والتعبير بالعلمية (لفظ الجلالة الله) جاء دلالة على تعظيم الله وتبجيله، ليدرك السامع بان الرمية الحق رميته تعالى. والتعبير بصيغة الفعل الماضي (لان الفعل يلفت النظر الى الفاعل وفي الاية اكد الله تعالى مهارة الرامي ودقة اصابته الهدف، والتحكم فيه هو الله تعالى، اذ هيأ لابراز شدة ذلك الرمي بنفي رمي النبي (()، وتأكيد الرمي الالهي بتقديم لفظ الجلالة (الله) وهو الفاعل على الفعل (رمى) زيادة في ابراز تفرده بذلك الرمي. ولو استخدم المصدر لركز على الحركة نفسها دون فاعلها وهذا ما لم يرده سبحانه.)(
).

واصل الفعل (رمى) متعدٍ الى مفعولين ثانيهما غير مباشر يتعدى اليه بحرف (الباء)(
). وقد حذف المفعولان منه، اذ اقتصرت الجملة على الحدث وفاعله، فلا قيمة بالمرمى بهم، وهم الكافرون، فضلاً عن احتقارهم واهانتهم، وحذف التصريح بهم في مقام ذكر فيه الله تعالى ورسوله. وتمثل في سياق الاية فن بلاغي هو الاستدراك والرجوع؛ وذلك لان الكلام مشتمل على لفظة (لكنّ)، وهو كلام مرشح للتعطف فلفظا (رميت-رمى) تعطف(
).

وضمن السياق نفسه وقعت الجملة الماضوية خبراً عن (لكنّ) في قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ  رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الأمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الأيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ   (    [الحجرات:7].

جاءت الاية لتقرير حقيقة ثابتة لما خصه الله تعالى لبعض من عباده المؤمنين بحبهم للايمان وكراهيتهم للكفر، ولا يخفى ما في هذا التقرير من دلالة الفضل والامتنان (وفي تقرير هذه الحقيقة ايحاء لهم كذلك بالاستسلام لتوجيه الله وتدبيره والاطمئنان الى ما وراءه من خير عليهم وبركة، وترك الاقتراح والاستعجال والاندفاع فيما يظنونه خيراً لهم. . .)(
).

ووقعت (لكنّ) لاستدراك ما قبلها، غير ان هذا الاستدراك، لم يسبق بنفي لاثباته، كما يشترط في (لكنّ)، ووجه ذلك ان الشرط مفقود من حيث اللفظ، حاصل من حيث المعنى، لان الذين حبب اليهم الايمان قد غايرت صفتهم صفة المتقدم ذكرهم(
).

وعبر بالاسم الجليل (الله) الواقع اسماً لـ(لكنّ) ادراكاً من المخاطبين بانه تعالى وحده المتصف بقدرته على تحبيب الايمان وتكريه الكفر وهو تذكير لهم (بان الله هو الذي اراد بهم هذا الخير، وهو الذي خلّص قلوبهم من ذلك الشر. . . وهو الذي جعلهم بهذا راشدين فضلاً منه ونعمة.)(
).

والتعبير بالجملة الماضوية (حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الأيمَانَ( اثبات وتحقيق لوقوع الفعل على المخاطبين. والفعل (حبب) متعد الى مفعولين احدهما غير مباشر بوساطة حرف الجر (الى) فاذا خفف من التضعيف تعدى الى مفعول واحد(
). ودل  الجار والمجرور (اليكم) على اتجاه حركة الفعل(
). في حين تعدى الفعل (زيّن) بحرف الجر (في) بدلاً من اللام، حيث دل (على ان الفعل يحدث بعد دخول الايمان في القلوب، أي زيّن الايمان وهو في قلوبكم.)(
).

ومعنى كل من التحبيب والتزيين في الايمان انه (قربه وادخله في قلوبكم، ثم زينه فيها بحيث لا تفارقونه ولا يخرج من قلوبكم)(
) ويسترسل العطف بالواو المفيدة لمعنى المغايرة بقوله (وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ (، والفعل كرهّ المضعّف متعدًّ الى مفعولين على معنى التبغيض، فاذا أزيل التضعيف منه تعدى الى مفعول واحد(
).

والمفعول الاول (الكفر) وما عطف عليه، والمفعول الثاني الجار والمجرور (اليكم). والفعل (كرّه) دل على معنى جعل الشيء كريهاً وهو ما دل على المفعول الاول،وجعله كريهاً للشخص وهو ما دل عليه المفعول الثاني(
).

ويتمثل في العطف دقة المعطوفات بعضها على بعض فابتدأت بالكفر وثنيت بالفسوق وختمت بالعصيان، فالكفر هو الامر الاعظم شأناً دون غيره، والفسوق ما يظهر لسانكم، والعصيان وهو دون الكل، فلم يترك حتى الادنى. وقيل الكفر ظاهراً والفسوق كبيرة والعصيان صغيرة(
). وفي الاية فن بلاغي تمثل بفّن المقابلة بين الثنائيات (الايمان، الكفر) و (حبب، كرّه).

الجدول ( 22)

اسم ( لكنَّ ) ظاهراً وخبرها جملة ماضوية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ

السِّحْرَ  (
البقرة: 102
التقرير

2
( فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ . . . (
الانفال: 17
=

3
( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى  (
=: =
=

4
( وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَـكِنَّ اللّهَ سَلَّمَ  (
=: 43
=

5
( لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ

اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ  (
=: 63
=

6
( وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الأمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الأيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ (
الحجرات: 7
=

ثانياً. الجملة الفعلية المضارعية

واذا ما ضربنا صفحاً عن الجملة الفعلية الماضوية، وألقينا نظرة متأملة في الجملة الفعلية المضارعية الواقعة خبراً عن الاحرف الناسخة في القران الكريم، الفيناها اكثر انتشاراً من قرينتها، فقد تعددت انماطها التركيبية، ودلالاتها السياقية، ولعل المسّوغ لهذا الحضور الاوفر، ما يحمله الفعل المضارع من حركية واسعة في الجملة، صياغةّ وزمناً، مما فاق الفعل الماضي في ذلك، اذ ان الفعل الماضي كان في اغلب وروده في القران يأخذ صورتين الاولى في التعبير عن احداث يوم القيامة، والثانية في سرد قصص الانبياء والامم والسالفة(
).

وبعد هذه الاضاءة المستعجلة لنا ان نقف عند الانماط التركيبية للجملة المضارعية الواقعة خبراً عن الاحرف الناسخة مبتدئين بالحرف الناسخ الاول (إنّ) والذي ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إن  + الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة فعلية مضارعية) ]

يعد هذا النمط التركيبي الاوفر حظاً من غيره من الانماط التي وقعت فيها الجملة المضارعية خبراً عن (إن)، فقد اكتنف السياق ضمن هذا النمط دلالات متنوعة، ومعاني متلونة كشف عنها النص القراني في تعبيره واسلوبه ومن امثلة تلك السياقات:

سياق القدرة:

ورد هذا السياق متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ أَن تَزُولا وَلَئِن زَالَتَا  إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا(   [فاطر:41].

الجملة استئنافية جاءت (لبيان قدرة الله سبحانه، وبديع صنعه بعد بيان ضعف الاصنام، وعدم قدرتها على شيء. وقيل أن شركهم يقتضي زوال السموات والارض كقوله تعالى (تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (  [مريم:90](
).

وافتتحت الجملة الاسمية بـ(إن) توكيداً وتقوية لمضمون الخبر، ودفعاً لكل شاك في قدرة الله تعالى على مسكه السموات والارض من الزوال. وجيء اسم (إن) لفظ الجلالة (الله) (الذي له جميع الكمال)(
)، والتعبير بصيغة الفعل المضارع (يمسك) خبراً عن (أن) دلّ على الاستمرار بالزمن في الماضي والحال والاستقبال، كون الفعل مسنداً الى الله تعالى. ويسمى هذا بالمضارع الاستمراري(
).

ويلحظ انه تعالى عبر عن حفظه للسموات والارض من الزوال بالامساك جرياً على طرقة التمثيل، وحقيقة الامساك القبض باليد على الشيء بحيث لا ينفلت ولا يتفرق، وكأن السموات والارض في استقرارهما كالذي يمسك الشيء بيده(
).

وقد دل الفعل على الانعكاسية التي تعبر عن جعل الفاعل نفسه يفعل الفعل(
)، فهو متعدًّ متضمن معنى الفعل (منع)، لذا يقدر حرف جر له بـ(عن) او (من)(
). وقوله (ان تزولا) معناه هنا عدم (التنقل من مكانها، والسقوط من علوها. . . وقيل معناه ان تزولا عن الدوران)(
).

سياق التعليل:

ورد سياق التعليل في هذا النمط التركيبي متضمناً في قوله تعالى: (فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (      [النحل:74].

وقعت جملة (إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ. . .( تعليلاً للنهي المتصدر في قوله (فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ  (، وقيل الجملة لا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم كيف يضربها، وانتم لا تعلمون(
). وفي التأويلين كليهما وضوح احاطته تعالى بالعلم قدرة وارادة، وعدمه للانسان. وبما ان سياق الكلام يقتضي عدم الانكار في الحكم او تردده تصدرت (إن) الجملة الاسمية، والتعبير عن اسم (إن) بالاسم الجليل (الله) لانه هو (الذي له الامر كله، ولا امر لغيره.)(
).

وجملة (يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ( وقعت خبراً عن (إن)، والفعل (يعلم) مجرد من معنى الزمن، كونه مسنداً الى الله فعلمه لا يحده زمن ولا حين(
). والفعل متعدٍ غير انه سلك سلوك اللازم من الافعال، فحذف المفعول للدلالة على الاتصاف أي (الله متصف بالعلم فأنتم متصفون بعدم العلم بالقياس الى الله)(
). فضلاً عن اهتمام الجملة بالفعل وفاعله، وحذف المفعول افاد معنى الاطلاق والعموم فلا علم خاص يذكر. وثمة ملحظ في دقة التعبير القراني بتغاير العطف بين الجملتين، اذ عطف الجملة الاسمية (وانتم  لا تعلمون) على الجملة الاسمية (ان الله يعلم) نفياً عن حصول العلم للمخاطبين، واثباته لله تعالى، وهذا شأن التعبير بالجملة الاسمية.

سياق التهديد:

ورد سياق التهديد والوعيد في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ  (     [النساء:56].

وقعت الجملة (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ. . .) مستأنفة لبيان التهديد والوعيد للموصوفين بالكفر بايات الله تعالى. واختلف في المراد بالمخاطبين في الاية، فذكر ابن عطية انها وردت في ما تقدم من (وصف المردة من بني اسرائيل، وذكر افعالهم وذنوبهم ثم جاء بالوعيد. النص لهم بلفظ جلي عام لهم ولغيرهم ممن فعل فعلهم من الكفر.)(
).

وذكر الرازي ان الاية جاءت (بعد ما ذكر الوعيد بالطائفة الخاصة من اهل الكتاب بين ما يعم الكافرين من الوعيد.)(
) وقال ابن عاشور الاية (تهديد ووعيد لجميع الكافرين، فهي اعم مما قبلها، فلها حكم التذييل)(
).

وافتتحت الجملة الاسمية بـ (إن) استشعاراً للسامع بوقوع الوعيد والتهديد، فلا مجال لانكاره، وجيء اسم (إن) اسماً موصولاً تحقيراً لهم، وجاءت جملة الصلة كاشفة لهم أسوأ ما اتصف به الكافرون.

ومن بديع الصياغة في التعبير انه عبر عن كفرهم بالايات، وليس بالله، لانه (يدخل في الايات كل ما يدل على ذات الله وافعاله وصفاته واسمائه والملائكة والكتب والرسل. .)(
)، وقيل المراد بالايات (اما القران او ما يعم كله وبعضه او ما يعم سائر معجزاته ايضاً، وان اريد بهم الجنس المتناول لهم تناولاً اولياً فالمراد بالايات ما يعم المذكورات وسائر الشواهد التي اوتيها الانبياء عليهم السلام)(
).

واضيفت الايات الى ضمير المتكلم العائد على الله تعظيماً لشأن الايات. وجملة (سوف نصليهم ناراً) فعلية مضارعية وقعت خبراً عن (إن). ويلحظ تصدر الجملة بحرف (سوف) وهو ما يختص بالدخول على الفعل المضارع، فتخلصه للاستقبال. وتختلف عن السين باقترانها بلام التوكيد، وفصلها بالفعل الملغى(
). وقيل انها اشد تراخياً في الاستقبال من السين، لما فيها من معنى التنفيس، وعلل ابن هشام هذا القول بان قائله نظر الى كثرة حروف تركيبه من حيث انها تدل على وفرة المعنى، وهذا ليس مطرداً(
). وتستعمل سوف كثيراً في الوعيد والتهديد، وقل استعمالها للوعد(
).

والفعل (نصلي) متعدٍ الى مفعولين اصله (أصلى) معناه قربته من النار وألقيته فيها، ومن فتح النون (نَصلي) يكون على معنى شويته يقال شاة مصليه أي مشويه(
). والمفعول الاول ضمير الغائبين المتصل بالفعل، والثاني (ناراً)، وذهب الشمسان الى ان النار نصب على نزع الخافض(
). وافاد تنكير لفظ النار تهويلها وتعظيمها لدى السامع.

 سياق التبشير:
ورد سياق التبشير والوعد في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا(   [مريم:96].

وردت هذه الاية في سياق تبشير المؤمنين ووعدهم بالود، والجملة استئنافية بياناً لذلك التبشير(
). وبما ان سياق الكلام يقتضي عدم تردد السامع في الخبر اكدت الجملة الاسمية بـ(إن)، واسم (إن) موصول افاد تعظيم المؤمنين وكشفت جملة الصلة ما استحقوه من الوعد حال كونهم مؤمنين عاملين للصالحات.

وجملة (سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّاً( وقعت خبراً عن (إن)، واقترن الفعل المضارع بالسين للدلالة على الزمن المستقبل، غير انها للزمن القريب خلافاً لسوف، واذا اقترن الفعل المضارع بها تحقق وقوع الفعل، وكأنه ثابت لامحالة فيه(
).

والذي يبدو ان اقتران الفعل المضارع بالسين زمنه المستقبل القريب، والفعل واقع يوم القيامة، تشويق المؤمنين وتلهفهم وكأن الزمن متقارب جداً في وقوع فعله. اما عن معناها فالاكثر انها للوعد، وقد تأتي للوعيد(
). ورجح عبد الخالق عضيمة انها للوعيد اكثر منه في الوعد بعد استقراء له اثبت ذلك(
). وعلل الزمخشري اقتران الفعل المضارع بالسين في الاية بتوجيهين الاول: ان السورة مكية وكان المؤمنون ممقوتين بين الكفرة فوعدهم الله بذلك. والثاني: ان ذلك واقع يوم القيامة يحببهم الى خلقه(
). والفعل (يجعل) معناه الالقاء(
).

أي سيلقي الود والمحبة فيهم. والود (محبة الشيء وتمني كونه، ويستعمل في كل واحد من المعنيين، على ان التمني يتضمن معنى الود لان التمني هو تشهى حصول ما توده.)(
). والمعنى ان الله (سيحدث لهم في القلوب مودة من غير تعرض منهم  لاسبابها سوى ما لهم من الايمان والعمل الصالح، والتعرض لعنوان الرحمانية لما ان الموعود من اثارها.)(
).

سياق الترغيب:

ورد سياق الترغيب متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ(      [الصف:4].

الجملة استئنافية لبيان محبة الله للمقاتلين في سبيله، فهي دعوة ترغب المخاطبين للجهاد في سبيل الله، وبما ان سياق الاية يقتضي توكيد تلك المحبة، افتتحت الجملة بـ(إن) تقوية لمضمون الخبر، وجملة (يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ. . .( فعلية مضارعية وقعت خبراً عن (إن)، وعبر بالفعل المضارع لما يفيده من معنى التجدد والحدث فهي محبة حاصلة في كل زمان لكل موصوف بصفة القتال في سبيله. والفعل (يحب) اصله (حبب الى) صار حبيباً الى وبالنقل: احببته = جعلته يصير حبيباً. ويمكن القول على سبيل الايضاح ان: احببته = جعلته حبيباً(
). ومحبة الله لعباده تتمثل بما (يظهر عليهم من نصره وكرامته، وهي هنا صفة فعل وليست بمعنى الارادة؛ لان الارادة لا يصح ان يقع ما يخالفها، ونحن نجد المقاتلين على غيره هذه الصفة كثيراً.)(
).

وقوله (صفاً) اما مصدر لفعل محذوف وقع موقع الحال من الفاعل او المفعول والتقدير: يصفون انفسهم صفاً، واما انه حال من فاعل (يقاتلون) أي صافين انفسهم او مصفوفين(
). والصف (الكناية من الانتظام والمقاتلة عن تدبر)(
) وجاءت جملة (كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ( تشبيهاً للمقاتلين بانهم كالبناء الذي رصَّ بعضه بعضاً، فلا خلل ولا تفاوت فيه وهو مثل للثبات والمرابطة في القتال.

ووقعت الجملة الفعلية المضارعية المبنية للمجهول خبراً عن (إن) في موضعين، وعلى وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إن  +  الاسم (ظاهراً)  + الخبر (جملة مضارعية مبنية للمجهول)  ]

سياق التهكم والتوبيخ:

ورد هذا السياق في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الأيمَانِ فَتَكْفُرُونَ (    [غافر:10].

وردت الاية في معرض الحديث عن حال الكافرين يوم القيامة، وما سيلاقونه من التهكم والتوبيخ جزاء كفرهم بالله تعالى والنداء واقع من خزنة جهنم ببغض الله ومقته لهم وتوبيخاً وتقريعاً(
).

وتصدرت الجملة الاسمية بـ (إن) تقوية لمضمون الخبر، وجيء باسمها اسماً موصولاً تلهفاً للسامع بما ستبينه جملة الصلة وجملة (يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ. . .( مضارعية مبنية للمجهول وقعت خبراًعن (إن)، وعبر بالفعل المضارع لما يفيده من دلالة الزمن المستقبلي، وهو يوم القيامة. والفعل (ينادون) محول عن الفعل المتعدي الى مفعولين(
). وبني الفعل للمجهول للدلالة على مطلق الحدث، ونائب فاعله، وحذف الفاعل للعلم به وهم خزنة جهنم. ونائب الفاعل ضمير الجمع المتصل بالفعل عائد على الكافرين.

وقوله (لمقت الله) اللام للابتداء وقعت بعد (ينادون) لان النداء فيه معنى القول لا لفظه(
). وفيه حذف تقديره: لمقت الله اياكم، وتقديم وتأخير والمعنى لمقت الله لكم حال ما تدعون الى الايمان فتكفرون اكبر من مقتكم انفسكم(
). والمقت هو (البغض الشديد لمن تراه تعاطى القبيح)(
) وهو مستعار لقلة التدبر فيما يضر، وهو مجاز اطلق على المعاملة بآثار البغض من التحقير والبغض والتوبيخ لهم. وثمة مجاز اخر باطلق لفظ (اكبر) على المقت؛ لان الكبر من اوصاف الاجسام ولكنه شاع اطلاقه على القوة في المعاني(
).

قوله (اذ تدعون) اختلف النحاة في عامله على وجوه، فقيل العامل فيه لمقت الله الاول معناه لمقت الله اياكم في الدنيا اذ تدعون الى الايمان فتكفرون اكبر من مقتكم انفسكم في الاخرة. وقيل العامل فيه (مقتكم) الثاني أي لمقت الله اياكم اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون، وقيل العامل فيه فعل محذوف تقديره اذكروا اذ تدعون(
).

وخطأ ابو حيان القول بان العامل منصوب بالمقت الاول لانه مصدر ومعموله من صلته، ولا يجوز ان يخبر عنه الا بعد استيفائه صلته وقد اخبر عنه بقوله (اكبر من مقتكم انفسكم)(
).

الجدول ( 23 )

اسم (إن) ظاهراً وخبرها جملة مضارعية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً  (
البقرة: 67
الاخبار

2
( وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  (
=: 195
التعليل

3
( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ  (
=: 222
الترغيب

4
( قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ  (
=: 258
المحاججة

5
( وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ  (
=: 270
الترغيب

6
( قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ  (
آل عمران: 37
الاخبار

7
( إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (
=: 45
=

8
( بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ  (
=: 76
الترغيب

9
( فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (
=: 159
=

10
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا (
النساء: 56
التهديد

11
( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا  (
=: 58
الترغيب

12
( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ  (
=: 142
التهكم والتوبيخ

13
( إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ  (
المائدة: 1
القدرة

14
( وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  (
=: 13
التعليل

15
( فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (
=: 39
الترغيب

16
( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  (
=: 42
التعليل

17
( إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ  (
الاعراف: 152
التهديد

18
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ  (
الانفال: 36
=

19
( ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ  (
التوبة: 4
التعليل

20
( فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (
=: 7
=

21
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (
يونس: 9
التبشير

22
(قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ(
=: 21
التهديد

23
( فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ  (
=: 81
=

24
( إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (
=: 93
=

25
( وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ  (
هود: 114
الترغيب

26
( قُلْ إِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (
الرعد: 27
الاخبار

27
( إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  (
النحل: 74
القدرة

28
( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى  (
=: 90
التقرير

29
( وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ  (
=: 91
القدرة

30
( إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ  الْمُؤْمِنِينَ  (
الاسراء: 9
التقرير

31
( إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (
=: 30
القدرة

32
( وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ (
=: 53
التحذير

33
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (
مريم: 96
التبشير

34
( إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ  (
الحج: 14
الجزاء

35
( إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ  (
=: =
القدرة

36
( إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  (
=: 17
=

37
( إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء (
=: 18
=

38
( إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ  (
=: 23
الجزاء

39
( إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ  (
=: 38
التقرير

40
( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (
النمل: 76
=

41
( إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ  (
=: 78
التسلية

42
( قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (
القصص: 20
الاخبار

43
( قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا  (
=: 25
=

44
( إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (
العنكبوت: 42
القدرة

45
( وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ  (
=: 45
التعليل

46
( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ  (
الاحزاب: 56
التكريم

47
( قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ  (
سبأ: 36
الاخبار

48
( قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ  (
=: 39
=

49
( قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلامُ الْغُيُوبِ  (
=: 48
=

50
( أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء (
فاطر: 8
القدرة

51
( وَمَا يَسْتَوِي الأحْيَاء وَلا الأمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ  (
=: 22
=

52
( إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ  (
=: 29
الترغيب

53
( إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ أَن تَزُولا  (
=: 41
القدرة

54
( إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ  (
الزمر: 3
التهديد

55
( إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (
=: 53
الترغيب

56
( إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ  (
غافر: 60
الجزاء

57
( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا  (
فصلت: 30
التبشير

58
( إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ(
الجاثية: 17
التسلية

59
( إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ  (
محمد: 12
الجزاء

60
( فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (
الحجرات: 9
التعليل

61
( إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(
=: 18
القدرة

62
( إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (
الحديد: 18
الجزاء

63
( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (
الممتحنة: 8
الترغيب

64
( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا  (
الصف: 4
=

65
( إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ  (
المزمل: 20
التكريم

66
( إِنَّ الأبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا(
الإنسان: 5
التبشير

67
( إِنَّ هَؤُلاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (
=: 27
 التهكم والتوبيخ

68
( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ  (
الذاريات: 55
التعليل


 * استدراك *



1
( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا  (
النساء: 10
التهديد

2
( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ  (
الفتح: 10
التكريم

الجدول (24)

اسم (إن) ظاهراً وخبرها جملة مضارعية مبنية للمجهول


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ  (
الانعام: 120
الجزاء

2
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ

أَنفُسَكُمْ  (
غافر: 10
التهكم والتوبيخ

واذا ما تتبعنا مسيرنا في تقصي الانماط التركيبية في وقوع الجملة الفعلية المضارعية خبراً عن (إن)، نجد لاقترانها بلام التوكيد حضوراً في النص القراني، اذ ورد هذا النمط على وفق الهيئة التركيبية الاتية:

[ إن + الاسم (ظاهراً) + لام التوكيد + الخبر (جملة فعلية مضارعية) ]

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في قوله تعالى: (وَإِنَّ كُـلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(   [هود:111].

جاءت الاية لاثبات حقيقة اقرارية بتوفية الخلق لاعمالهم مؤمناً او كافراً (فجمعت الاية الوعد والوعيد فان توفية جزاء الطاعات وعد عظيم وتوفية جزاء المعاصي وعيد عظيم . . . فانه لما كان عالماً بجميع المعلومات كان عالماً بمقادير الطاعات والمعاصي بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء.)(
).

وفي هذه الاية وجوه متعددة في قراءتها(*)، وقراءة الجمهور بتشديد (إنّ) وتخفيف (لَمَا)، وبما ان السياق الاية يقتضي اثبات تقرير الجزاء ووقوعه، تصدرت الجملة الاسمية بـ(إنّ) اذ لا مجال للتردد او الانكار في الحكم. 

واسم (إنّ) (كلاًّ) لفظ يفيد العموم والشمول، واستغراق اجزاء ما دخلت عليه وتجردت عن الاضافة لفظاً، والتنوين فيها عوض عن المضاف اليه، والمقدر يكون جمعاً حسبما يقتضيه المقام(
)، والتقدير وإنّ كلهم لما ليوفيهم. . . . و (لما) اللام موطئة للقسم، و(ما) زائدة بين اللامين وجملة (ليوفينهم) خبر إن، وقيل ان خبر (إنّ) (ما)، وهي لمن يعقل لانه موضع جنس وصنف(
). وفي القراءات الاخرى توجيهات وتأملات مذكورة في مضانها.

ويلحظ توكيد الجملة باقتران الخبر بـ(لام التوكيد) او ما تسمى لام الابتداء الداخلة على الفعل المضارع (ليوفينهم) ودل الفعل المضارع على الزمن المستقبل وهو يوم القيامة، واختيار الفعل (وفىّ) دون غيره من الافعال، لانه يدل على البلوغ والتمام دون نقص، ومنه وفى الرجل حقه بمعنى اكمله واتمه فلم يدع منه شيئاً(
).

والمعنى ان الله سيوفي الناس اعمالهم على اتم وجه، فلا نقص ولا زيادة في الاعمال، والاية (كناية على عدم افلات فريق من المتخلفين في الكتاب من الحاق الجزاء عن عمله به)(
). وذكر الامام الرازي أنّ في الاية سبعة توكيدات، اولها كلمه (إنّ)، والثانية (كل)، والثالثة اللام الداخلة على خبر (إنّ)، والرابعة: حرف (ما) اذ جعلت موصولة، والخامسة القسم المضمر والمتعدّ بـ وانّ كلهم والله ليوفينهم، والسادسة اللام الثانية الداخلة على جواب القسم، والسابعة النون المؤكدة للفعل المضارع. ومجمل هذه التوكيدات دالة على ان امر الربوبية والعبودية لا يتم الا بالبعث والقيامة والحشر والنشر(
).

 سياق التهديد:
ورد سياق التهديد والوعيد في قوله تعالى: (كَلا إِنَّ الأنسَانَ لَيَطْغَى  (   (  أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى (  [العلق:6].

الاية تهديد ووعيد للانسان الطاغي بنفسه، المعرض عن ربَّه، عناداً ومكابرةً. واختلف في المراد من الانسان في الاية فقيل هو ابو جهل الذي ناصب العداء للرسول (()، والايات نزلت بحقّه. وقيل هو الانسان الطاغي على جملته وعمومه وهو الاظهر(
).

وافتتحت الاية بلفظ (كلاَّ) وفيها وجوه، فقيل هي ردع وزجر لمن كفر بنعمة الله بطغيانه، وقيل هي ردَّ على اقوال ابي جهل وافعاله، وقيل هي بمعنى (حقاً) تثبيتاً لما بعدها من القول، وذهب بعض العلماء الى انها اداة استفتاحية بمعنى (ألأَ)(
) ويبدو –والله اعلم- ان معنى الردع والزجر ارجح لدلالة السياق على طغيان الانسان وكفره نعم ربِّه.

واردفت كلا بـ (إنّ) واللام في خبرها (لقصد زيادة تحقيقه لغرابته حتى توقع كأنّه مما يتوقع أن يشك السامع فيه)(
). وافاد التوكيد ايضاً (لما لأكثر الخلق من التكذيب به فانه لا طاغي يقر بانه طغى)(
). وعرف اسم (إن) (الانسان) بالالف واللام المفيد استغراق الجنس؛ لانه (من طبع الانسان ان يطغى اذا احس من نفسه الاستغناء)(
).

وجملة (ليطغى) فعلية مضارعية وقعت خبراً عن (إن)، ودخلت اللام على الفعل المضارع توكيداً لطغيان الانسان، ودل الفعل المضارع على الزمن المستقبل. والفعل (طغى) يدل على المجاوزة في الحدّ، وكل عاصٍ له فهو طاغٍ، ومنه طغا البحر اذا ارتفع وتجاوز الحد(
). ويطلق هذا الفعل مثلاً للمتكبر والمتجبّر. والذي دعاه للطغيان غناه الذي انساه شكر النعم لذا تردف صورة ذلك الطاغي بالتهديد والوعيد في قوله (إن الى ربك الرجعى) فأين يذهب الطاغي المستغني(
).

وكان للضمير المنفصل المؤكد نمط في الجملة الفعلية المضارعية الواقعة خبراً عن (إن)، غير ان هذا النمط كان نزراً قليلاً اذ ورد في موضعين فقط، اذ جاء على وفق النمط التركيبي الاتي :

[ إن + الاسم (ظاهراً) + ضمير التوكيد المنفصل + الخبر (جملة فعلية مضارعية) ]

سياق القدرة:

ورد سياق القدرة متضمناً في قوله تعالى: (وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ(     [الحجر:25].

وقعت هذه الاية بعد ما ذكره الله تعالى من علمه بالمستقدمين والمستأخرين من خلقه اذ قال (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ( [الحجر:24]، وتمثل الاية قدرة الله تعالى على حشر الناس من اولهم الى اخرهم، حكمة وعلماً وتصدرت (إن) الجملة الاسمية، لانكار الكافرين ذلك على الله، ولتحقيق الوعد والتنبيه على ان ما سبق من الدلالة على كمال قدرته وعلمه بتفاصيل الاشياء(
). وجيء باسم (إن) لفظ الربّ المضاف الى ضمير المخاطب العائد على الرسول (()، تنويهاً بشأن الرسول؛ اذ انهم كذّبوه فيما اخبرهم من امور البعث والحشر(
). ولا يخفى ما في الاضافة من دلالة تسليته (()، فقوله (إن ربك) (أي المحسن اليك بالانتقام لك ممن يعاديك، واقرار عينك من مخالفيك.)(
).

ولتوسط الضمير المنفصل (هو) بين الاسم والخبر، المفيد للعظمة دلالته على الاختصاص المفيد قصر الحكم لله تعالى، فهو وحده القادر على حشرهم، ولا احد غيره(
). واجاز المازني وقوع ضمير الفصل قبل المضارع لمشبهته للاسم ، وامتناع دخول اللام عليه ، فشابه الاسم المعرفة.(
) وجملة (يحشرهم) فعلية مضارعية وقعت خبراً عن (إن)، وفي التعبير بصيغة الفعل المضارع، دلالة على الزمن المستقبل(
)، والمقصود به يوم القيامة اذ فيه سيكون الحشر والنشر للخلق. وايثار الفعل (يحشر) لما فيه من دلالة على الجمع، فالحشر اخراج الجماعة عن مقرهم، والحشر يقال في الانسان وغيره(
).

وورد لفظ الحشر في القران الكريم محتملاً لمعنيين، الاول الجمع –وهو المقصود في الاية-، والثاني السّوق والطرد. والحشر تختلف صوره من بين الانس والجن والحيوان(
). والفعل حشر من الافعال المتعدية الى مفعولين ثانيهما يتعدى اليه بوساطة حرف الجر (الى)(
)، وقد حذف من الاية ايجازاً في التعبير والتقدير: ان ربك هو يحشرهم اليه. . ..

الجدول (25 )

اسم (إن) ظاهراً وخبرها جملة مضارعية مقترنة باللام


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ  (
البقرة: 144
التقرير

2
( وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ  (
=: 146
=

3
( وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ  (
الانعام: 119
التهكم والتوبيخ

4
( وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ  (
=: 121
التحذير

5
( إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  (
التوبة: 34
الاخبار

6
( وَإِنَّ كُـلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ  (
هود: 111
التقرير

7
( وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  (
النحل: 124
=

8
( وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ  (
النمل: 74
القدرة

9
(وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّة(
القصص:76
الاخبار

10
( وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ  (
ص: 24
التقرير

11
( إِنَّ هَؤُلاء لَيَقُولُونَ  (
الدخان: 34
التهكم والتوبيخ

12
( إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالأخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ  (
النجم: 27
=     =

13
( كَلا إِنَّ الأنسَانَ لَيَطْغَى  (
العلق: 6
التهديد

الجدول ( 26)

اسم (إن) ظاهراً وخبرها جملة مضارعية متوسط فيها ضمير التوكيد المنفصل


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ (
الحجر: 25
القدرة

2
( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  (
السجدة: 25
القدرة

واذا تقصينا الانماط التركيبية للجملة المضارعية الواقعة خبراً عن (إن)، استوقفنا نمط تركيبي وقعت فيه الجملة المضارعية منفية باداة من ادوات النفي، وبعد احصاء لهذا النمط وجدنا فيه غلبة الجملة المضارعية المتصدرة باداة النفي (لا) على غيرها من ادوات النفي الاخرى. والذي بدا لنا أن الاكثر في اسم (إن) ان يأتي بصيغة لفظ الجلالة (الله)، او الاسم الموصول (الذين) الذي كان مختصاً بالكافرين دون غيرهم. ولنا ان نقف عند اماثيل لتحليل الجملة المضارعية المنفية التي وردت ضمن دلالات سياقية مختلفة ومتنوعة، وعلى وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إن  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة مضارعية منفية)  ]

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (      [البقرة:6].

جاءت الاية بعد ما ذكره الله تعالى من صفات المؤمنين في فاتحة سورة البقرة، فأردف الله تعالى ذكرهم بذكر اضدادهم من الكافرين الذين نفي عنهم الايمان، فالاية اقرار لحقيقتهم. ومن بديع النظم القراني ان الاية لم تعطف على ما قبلها شأنها في ذلك شان العطف بين صورتي المؤمنين والكافرين، وترك العطف بين الجملتين لما بينهما من التنافي في الاسلوب، فما ورد قبلها سيق لبيان رفعة شأن الكتاب في هدايته وارشاده للمهتدين به، واما الجملة الثانية فسيقت لبيان احوال الكافرين لا يجديهم انذار ولا تخويف(
).

والجملة استئنافية  افتتحت بـ (إن) تقوية لمضمون الخبر، وتحقيقاً لعدم ايمان الكافرين. وجاء اسم (إن) اسماً موصولاً (الذين كفروا) والتعريف في الموصول اما ان يكون للعهد مراداً به اناس بأعينهم خُصَّ ذكرهم في الاية، او ان يكون للجنس مراداً به عموم الكافرين(
).

وجاءت جملة الصلة بصيغة الفعل الماضي اثباتاً لوقوع الفعل فيهم، والمراد بالكفر ضد الايمان، وقيل اريد به جحود النعمة والاحسان(
). اما عن خبر (إن) فقد اختلف معربو القران فيه على وجوه عدةّ. وقيل الجملة الاسمية (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ. . .) وقعت خبراً عن (إن)، وقيل ان (سواء) خبر إن وما بعده مرفوع على الفاعلية والتقدير إن الذين كفروا مسند عليهم انذارك وعدمه، وقيل جملة (أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ  ( مبتدأ، خبر (سواء) مقدم عليه والجملة خبر عن (إن)، وقيل الخبر جملة (لا يؤمنون)(
).

والذي يبدو لنا –والله اعلم- ان جملة (لا يؤمنون) هي خبر (إن) وما قبلها اعتراض مسوق لبيان حال الكافرين، فضلاً عن انها اوفر معنىً، وادق دلالة في وضوح المراد من الانذار، والتقدير: ان الذين كفروا لا يؤمنون سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم. فهم لا يؤمنون تحقق الانذار ام لم يتحقق. وكلمة (سواء) اسم بمعنى الاستواء وصف به كما يوصف بالمصادر، ومعنى الاستواء استواؤها في علم المستفهم عنهما لانه قد علم ان احد الامرين كائن، اما الانذار او عدمه(
). وهمزة الاستفهام خرجت عن معناها الى معنى التسوية بدلالة وجود (أم) المعادلة. لتقرير حالة الاستواء وتوكيده(
). ويلحظ التعبير بصيغة الفعل الماضي دون الاسم الموصوف في (انذرتهم) (لما فيه من الابهام والتجدد)(
).

وتصدرت الجملة المضارعية بحرف النفي (لا) وهي اكثر الانواع ذكراً، اذ نصف ما ورد من النفي في القران الكريم كان بها(
). وللنحاة في دلالاتها على خلاف، فذهب جمهور النحاة الى انها تخلص الفعل المضارع الى زمن المستقبل. وذهب اخرون الى انها تخلص المضارع الى زمن الحال والاستقبال(
). والمتتبع للايات القرانية التي ورد فيها النفي بـ (لا) يجد انها لم تقتصر في دلالتها على النفي على زمن المستقبل، بل تنوع الزمن المنفي بها حسبما يقتضيه المقام(
). وفي الاية يدل النفي على زمن الحال والاستقبال، ودخلت (لا) على الفعل المضارع اذ (افاد ان الفعل لا يقع في المستقبل حتى تقوم قرينة تقصر النفي في المستقبل على وقت محدد.)(
).

والفعل (آمن) متعد سلك سلوك اللازم من الافعال فحذف المفعول فيه واصله (آمنوا انفسهم، فكأن الفعل انعكاسي يكتفي باسناد الفعل الى الفاعل، ويدل على بقية التركيب على جملة المعنى. ومعنى الايمان في الاية التصديق بالشيء . . . ومهما كان اصل الفعل فهو قد انتقل  دلالياً من ذلك الاصل الى المعنى المفهوم في الاسلام، وهو الايمان أي التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر)(
). وفي الاخبار عن عدم ايمانهم (تسلية النبي (عليه الصلاة والسلام)، حتى لا يكون في صدره حرج من تمردهم وعدم ايمانهم بعد ان قام بواجب دعوتهم.)(
).

سياق التحذير:


ورد سياق التحذير في هذا النمط التركيبي في قوله تعالى: (يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ  فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ(     [التوبة:96].

جاءت الاية في معرض الحديث عن المنافقين، تحذيراً ونهياً للمسلمين من ان يرضوا عنهم. يقول عطية الاية (شرط يتضمن النهي عن الرضى عنهم، وحكم هذه الاية سيستمر في كل مغموص عليه ببدعة ونحوها.)(
). ويقول ابن عاشور (هذا تحذير للمسلمين من الرضا عن المنافقين بطريق الكناية اذ قد علم المسلمون ان ما لا يرضي الله لا يكون للمسلمين ان يرضوا عنه.)(
).

وتصدرت (إن) جملة جواب الشرط، استشعاراً لتوكيد الخبر بعدم رضا الله عن المنافقين، وجاء اسم (إن) لفظ الجلالة (الله)، لتربية المهابة والروع لدى السامع، وتعظيماً له سبحانه وتعالى فلا رضاً الا رضاه.

وجملة (لا يرضى عن القوم الفاسقين) خبر (إن) وتصدرت الجملة اداة النفي (لا) لما تفيده من دلالة النفي المطلق في زمن الحال والاستقبال. والفعل (يرضى) متعدٍّ الى مفعول فتارة يتعدى اليه بنفسه، واخرى بوساطة حروف الجر المختلفة (الباء، عن، على)(
).

وكل ذلك يحكمه السياق. وفي تعديه بحرف الجر (عن) في الاية دل على ان الفعل (رضي عن) مأخوذ (من (تجاوز عن) فاذا كان مبعث الغفران للشخص فهو رضا عنه، ويغلب ان يكون هذا الرضا حادثاً بعد سخطٍ)(
).

ولدقة التعبير القراني عدل عن الاتيان بالضمير (هم) بالاسم الصريح (القوم الفاسقين) أي كان التعبير (لا يرضى عنهم)، وذلك (لزيادة التشنيع والتقبيح)(
)،وافاد الاظهار ايضاً (ذمهم وتعليل عدم الرضا عنهم)(
). وعبر عن اتصافهم بصفة الفسوق باسم الفاعل (الفاسقين) اثباتاً لهذه الصفة في الموصوفين، وكأنها صفتهم التي قد جهلوا عنها، مما اوجب رضا الله عنهم، فرضا الله على عبده (ان يراه مؤتمراً لامره منتهياً عن نهيه)(
).

 سياق الجزاء:

ورد سياق الجزاء بالعقاب متضمناً في قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ  عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ (     [الاعراف:40].

الاية وصف للجزاء بالعقاب للمكذبين والمستكبرين بايات الله تعالى الدالة على قدرته، والجملة استئنافية لبيان حال الموصوفين في الاية، ويلحظ توكيد الجملة الاسمية بـ(إن) (لتأيّسهم من دخول الجنة، لدفع توهم ان يكون المراد من الخلود المتقدم ذكره الكناية عن طول مدة البقاء في النار.)(
).

وجيء بالاسم الموصول (الذين) اسماً لـ(إن) وهو مظهر لامضمر بالضمير (تعميماً وتعليقاً للحكم بالوصف)(
) و (اختير من طريق الاظهار التعريف بالموصول ايذاناً بما توميء اليه من وجه بناء الخبر.)(
). وجاءت جملة الصلة بصيغة الفعل الماضي (كذبوا-استكبروا) لما افادته من تحقيق الوصفين بالموصوفين فيه كما ابرزت الصلة اخص ما اتصفوا به من كذب واستكبار. ومن بديع النظم القراني اضافة لفظ (ايات) الى ضمير المتكلم العائد على الله تعالى، حيث اكتسب المضاف تعظيماً من المضاف اليه.

وجملة (لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء( وقعت خبراً عن (إن) والنفي بـ (لا) دل على زمن المستقبل، لان السياق في معرض الحديث عن حال الكافرين يوم القيامة. وبني الفعل (تفتح) للمجهول فحذف الفاعل، للعلم به، وهم الملائكة. وانث الفعل بالتاء في اوله لتأنيث الابواب، والتضعيف لكثرة الابواب(
). والجار والمجرور (لهم) (لمن ذكرهم الله في قوله (ان الذين كذبوا باياتنا) الاية، فالهاء هنا كناية عنهم.)(
). وثمة فن بلاغي في الاية تمثل بالكناية عن عدم قبول العمل، فلا يقبل لهم دعاء او عمل(
). واطلاق لفظ الابواب على السماء (لتقريب حقائقها الى الاذهان فمنها قبول الاعمال، ومسالك وصول الامور الخيرية الصادرة من اهل الارض، وطرق قبولها)(
) وعطفت جملة (لايدخلون الجنة) لنفي دخولهم الجنة فهو ( اخبار عن حالهم في الاخرة وتحقيق لخلودهم في النار.)(
).

ومن صور الجملة المضارعية المنفية الواقعة خبراً عن (إن)، ما تصدرت به باداة النفي (لن)، غير ان هذا النمط التركيبي كان وقوعه نزراً قليلاً، وقد تضمنت (لن) مع الفعل المضارع دلالات ومعاني اكتنفها النص القراني، وسنقف عند امثلة تحليلية، نتبين من خلالها فرادة الاسلوب والصياغة، آخذين بنظر الاعتبار سياقاتها التي وردت فيها.

سياق التعجيز:

ورد سياق التعجيز متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ    (     [الحج:73]. 

وردت الاية تعجيزاً للكافرين عما عبدوا من دون الله. وجملة (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ. . .( بيان وتفسير للمثل المضروب في قوله ( يأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ  ((
)، والخطاب في الاية للناس جميعاً، او للمؤمنين اشعاراً بخطأ الكافرين بكفرهم(
). واكدت الجملة الاسمية بـ (إن) تقوية لمضمون الخبر، ولتنزيل المخاطبين منزلة المنكرين لذلك(
). والاسم الموصول (الذين) عائد على الالهة المعبودة من دون الله، وجملة الصلة (تدعون من دون الله) جاءت بصيغة الفعل المضارع، لما يفيده من تجرد الفعل واستمراره فيهم، وكان الفعل صفتهم. والفعل (تدعون) متعدٍّ الى مفعولين ثانيهما غير مباشر وحذف المفعول الاول لدلالته من السياق والتقدير: (تدعون الهة من دون الله)، والمفعول الثاني (من دون) لانه المدعو من دون الله(
).

وجملة (لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا( وقعت خبراً عن (إن)، ونفيت الجملة المضارعية بـ(لن)، وهي حرف نفي ونصب للفعل المضارع، وجمهور العلماء انها تخلصه لزمن المستقبل، وذهب الزمخشري انها تفيد تأبيد النفي(
). غير ان المتتبع للايات القرانية التي وردت فيها (لن)، يجد فيها تارة زمن الاستقبال، وتارة تأبيد النفي. وقد جاءت (لن) في الاية دالة على تأبيد النفي لان منفيها مستحيل الوقوع، اذ يستحيل على هذه الالهة ان تخلق ذباباً(
). يقول الزمخشري ((لن) اخت (لا) في نفي المستقبل، الا ان (لن) تنفيه مؤكداً، وتأكيده هنا للدلالة على ان خلق الذباب منهم مستحيل منافٍ لاحوالهم، كأنه قال: محال ان يخلقوا.)(
).

وخص الله تعالى خلق الذباب، لامور اربعة مهانته، وضعفه، واستقذاره، وكثرته(
). وذكره لانه كان كثيراً محسوساً عند العرب، والذباب جمعه أذبّه في القليل، وذبّان في الكثير، ولا يقال ذبابات الا في الذيول، والمقصود بالذيول الاطراف والنهايات للاشياء(
). وجملة (ولو اجتمعوا له) في محل نصب على الحال، أي لا يخلقون ذباباً مشروطاً عليهم اجتماعهم جميعاً لخلقه(
).

 سياق التهديد:

ورد سياق التهديد في الجملة المضارعية المنفية بـ(لن) في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ (      [آل عمران:91].

الاية اخبار من الله تعالى مهدداً ومتوعداً الكافرين الذين ماتوا على كفرهم، بعدم قبول توبتهم. واختلف في المقصودين بهذا الخطاب، فقيل هم اليهود الذين كفروا بعيسى (()، وازدادوا كفراً بمحمد (()، او كفروا به بعد مبعثه. وقيل هم المرتدون عن الايمان الى الكفر(
). وهذه الاية عدت بمثابة التوكيد اللفظي للاية التي قبلها. ليبنى عليها قوله  ( فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم. . .)(
). وافتتاح الجملة بـ (انّ) تقوية للخبر(
). والاسم الموصول افاد معنى العموم والشمول، ويلحظ اقتران جملة الخبر بالفاء (فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا(، وذلك لان الجملة مسوقة سياق الشرط والجواب، اذ ان سبب امتناع قبول الفدية هو موتهم على الكفر فضلاً عن افادة وقوع الحكم وقوعاً لازماً(
).

وجاءت (لن) نافية للفعل (يقبل)، ونفيها افاد التأبيد، لان الانسان اذا مات على كفره، لا يجده نفع ولا عمل(
). وبني الفعل للمجهول، فحذف الفاعل للعلم به، لان الذي لا يقبل الفدية منهم هو الله تعالى. و (مِّلْءُ الأرْضِ( نائبه. وهذا التعبير (كناية عن الكثرة المتعذرة؛ لان الارض لا يملؤها شيء من الموجودات المقدرة وهذا كقولهم عدد رمال الدهناء، وعدد الحصى.)(
).

وقوله (ذهباً) على التمييز وذلك (لانك شغلت الاضافة بالاسم الذي دون الذهب، وهو الارض، ثم جاء الذهب وهو غيرهما، فانتصب كما ينتصب المفعول اذا جاء من بعد الفاعل.)(
). وخصّ ذكر الذهب دون غيره؛ لعزته ونفاسته، وتنافس الناس في اقتنائه(
). وقوله (ولوا افتدى به) الهاء في (به) تعود على (ملء الارض)، وقيل تعود على (ذهباً)(
).

ومن صور الجملة المضارعية المنفية ما تصدرت به باداة النفي (لم)، فقد ورد هذا النمط في موضعين من سورة النساء جاء الفعل فيها مضارعاً ناقصاً. مقترناً بلام الجحود. ولنا ان نتمكث عند هذا النوع القراني المتفرد.

 سياق التهديد:

ورد سياق التهديد والوعيد متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ

ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً    (      [النساء:137].

سياق الاية يتضمن التهديد والوعيد للكافرين بعدم الغفران فـ(الاية وعيد لهم ونذارة بأن الله حرمهم الهدى فلم يكن ليغفر لهم، لانه حرمهم سبب المغفرة)(
). والجملة استئنافية  مسوقة لبيان حال الموصوفين في الاية، وبما ان السياق يقتضي اثبات الحكم تصدرت (ان) الجملة الاسمية، ويلحظ مجيء جملة الصلة بصيغة الفعل الماضي تحقيقاً للفعل فيهم، وكأنه قد ثبت فيهم الكفر.

ومن بديع النظم القراني عطف الجمل الفعلية بحرف العطف (ثم) لما فيه من دلالة الترتيب مع التراخي، أي ان الايمان كان فيهم ثم بعد مدة من الزمن كفروا ثم آمنوا ثم كفروا الى ان بلغ الكفر فيهم زيادته وهذا ما يدل على عدم ثبوتهم واستقرارهم على حالة واحدة.

وجملة (لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ( وقعت خبراً عن (إن)، و(لم) حرف جزم ونفي وقلب، تختص بالدخول على الفعل المضارع فتجزمه وتنفيه، وتقلب زمنه الى المضي(
). بيد ان نفيها للفعل المضارع وتخليصه للزمن الماضي غير مطّرد، اذ قد يكون المنفي بها منقطعاً، او متصلاً بالحال، او مستمراً أبداً(
). والنفي في الاية مجرد من الزمن، بدلالة مجيء فعل الكون الناقص مسنداً الى لفظ الجلالة (الله)، أي نفي الغفران في الزمن العام. واختلف في خبر (يكن) فقيل خبرها محذوف تقديره: لم يكن الله مريداً ليغفر لهم(
).

وقيل الخبر (ليغفر لهم) وتأول الكوفيون ان اللام زائدة والخبر هو الفعل ووجه العكبري هذا القول بانه ان كان نصب الفعل باللام نفسها فليست زائدة، وان كان النصب بـ(ان) فسد(
). ولا يخفى ما في القولين من اثر التأويل، والبادي لنا –والله اعلم- ان الخبر هو (ليغفر لهم)، اذ زيادة اللام لا يقدح في عملها كما توهم(
).

واقترن الفعل المضارع (يغفر) باللام التي تسمى (بلام الجحود) والتي تفيد توكيد النفي وشرطها ان تسبق بفعل ماضٍ ناقص منفي (ما كان-لم يكن)(
). وقد تسمى ايضاً بلام الانكار، ووجه التوكيد بها (لا من دخولها على الماضي وحسب وانما ايضاً لان معنى الخبر الداخلة عليه ان مجرد الارادة لا تنصرف اليه فعدم انصراف الفعل اليه اولى.)(
).

الجدول (27)

اسم (إن) ظاهراً وخبرها جملة مضارعية منفية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ  (
البقرة: 6
الاخبار

2
( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا  (
= : 26
التعليل

3
( وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ  (
= : 190
القدرة

4
( إِنَّ اللّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء  (
آل عمران: 5
التعليل

5
( إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ  (
=: 9
التقرير

6
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم

مِّنَ اللّهِ شَيْئًا (
=: 10
الترهيب

7
( فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ  (
=: 32
التهديد

8
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ (
=: 90
التهديد

9
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا  (
=: 91
التهديد

10
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ  (
=: 116
التسلية

11
( إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئًا  (
=: 177
التحذير

12
( إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا (
النساء: 36
التقرير

13
( إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا  (
=: 40
الاخبار

14
( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ  (
=: 48


15
( إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (
=: 107
التعليل

16
( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ  (
=: 116


17
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ  (
=: 137
التهديد

18
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ  (
=: 168
=

19
( إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  (
المائدة: 51
الترهيب

20
( إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِين ( 
=:67
التهديد

21
( إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ  (
=: 87
التعليل

22
( إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  (
الانعام: 144
التهديد

23
( قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء  (
الاعراف: 28
الاخبار

24
( إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء (
=: 40
التهديد

25
( إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ  (
=: 206
التقرير / التعليل

26
( إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ (
الانفال: 58
التعليل

27
( فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (
التوبة: 96
التحذير

28
( إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ  (
=: 120
التبشير

29
( إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا  (
يونس: 36
التقرير

30
( إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا  (
=: 44
=

31
( إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ  (
=: 69
التهديد

32
( إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ  (
=: 81
التعليل

33
( إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ (
=: 96
التهديد

34
( فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ  (
يوسف: 90
الترغيب

35
( فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ  (
هود: 115
التعليل

36
( إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ (
الرعد: 11
التقرير

37
( إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (
=: 31
الترهيب

38
( فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ  (
النحل: 37
التسلية

39
( إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ لاَ يَهْدِيهِمُ اللّهُ  (
=: 104
التهديد

40
( إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ (
=: 116
=

41
( إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ  (
الحج: 38
التعليل

42
( إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ (
=: 73
التهكم والتوبيخ

43
( إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  (
القصص: 50
التهديد

44
( إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ  (
=: 77
التعليل

45
( إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا (
العنكبوت: 17
التهكم والتوبيخ

46
( إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ  (
لقمان: 18
التحذير

47
( إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ  (
الزمر: 3
التحذير

48
( إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ  (
غافر: 28
=

49
( إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا  (
فصلت: 40
التهديد

50
( إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (
الاحقاف: 10
التحذير

51
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا  (
محمد: 32
التقرير

52
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (
=: 34
التهديد

53
( وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (
النجم: 28
التقرير

54
( إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  (
المنافقون: 6
التحذير

واذا اردفنا الخطى متابعين الانماط التركيبية للجملة الفعلية المضارعية الواقعة خبراً عن الاحرف الناسخة، ألقينا رحلنا عند الجملة المضارعية الواقعة خبراً عن (أنّ)، اذ وقعت بانماط تركيبية مختلفة، ودلالات سياقية ملونة تضمّنها النص القراني، غير ان لـ (أنّ) مكسورة الهمزة الذكر الاكثر عن قرينتها. ولنا  ان نتمكث عند تلك الانماط التركيبية ومنها النمط التركيبي الاتي:

[ أنّ +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة فعلية مضارعية) ]

وكان هذا النمط اوسع انتشاراً من غيره، والملاحظ لهذا النوع من التركيب وروده لاثبات صفات الله تعالى وقدرته في خلقه، واحاطته بعلمه، فضلاً عن تصدر الجملة بفعل العلم، وصيغة (ألم تر – ألم تعلم) والاغلب في مجيء اسم (أَنّ) لفظ الجلالة (الله) حسبما يقتضيه المقام من دلالة على العلو والعظمة لنفسه سبحانه، ومن جملة ما ورد من سياقات في هذا النمط:

 سياق التحذير:

ورد هذا السياق متضمناً في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ  تُحْشَرُونَ (      [الانفال:24].

اختلف علماء التفسير في المراد من قوله (وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ(، اذ احتملت وجوهاً متعددة منها انها حضُّ للمؤمنين وتحريض لهم على الطاعات قبل حلول الموت والقبض، الذي يحول بين المرء وقلبه. ومنها انها اثبات لقدرة الله تعالى بانها والجة بين المرء وقلبه، وهذا المعنى يستدعي الخوف ومراقبة الله. ومنها انها توجيه للمخاطبين بتبديل الخوف امناً، والكفر ايماناً، والايمان كفراً(
). والذي يبدو ان الاية تحذير وتنبيه للمخاطبين بدلالة ما عقبت به الجملة من قوله  (انه اليه يحشرون(. وما تصدرت به من الامر بالاستجابة لله ورسوله، وعدم تركها(
).

ويلحظ في تركيب الجملة تصدرها بفعل الامر (اعلموا) (للاهتمام بما تتضّمنه وحث المخاطبين على التأمل فيما بعده، وذلك من اساليب الكلام البليغ ان يفتتح بعض الجمل المشتملة على خبر او طلب مهم باعلم لفتاً لذهن المخاطب)(
).

وجملة (أَنَّ اللّهَ يَحُولُ. . .( سدت مسد مفعولي (اعلموا) وبما ان سياق الكلام يقتضي اثباتاً وتوكيداً افتتحت الجملة الاسمية بـ(أنّ)، ولفظ الجلالة (الله) اسمها، والتعبير بالاسم الجليل، لما له من جلال العظمة والهيبة(
). وجملة (يحول بين المرء وقلبه) فعلية مضارعية خبر (أنّ). والتعبير بصيغة الفعل المضارع (يحول) لما فيه من دلالة التجدد والاستمرار، وهذا يستدعي تجدد الحذر والحيط للمؤمنين من تراخي الاستجابة لدعوة الله ورسوله(
). والاحالة تقتضي وجود شيئين يفصل بينهما، وقوله (بين) ظرف مكاني للفصل بين المرء وقلبه، وعد الشمسان هذا الظرف (بين) من جملة الظروف التي تسلك سلوك حروف الجر، وانها نصبت على نزع الخافض، والمعنى الذي تدل عليه هو (البينية) أي ان الفعل يجري بين شيئين(
). واسناد الحول الى الله من قبيل الاستعارة التمثيلية، اذ شبّه تمكنه تعالى من قلوب عباده بمن يحول بين الشيء والشيء(
). والمراد من (المرء) عمله، ومن القلب عقله(
).

 سياق التهكم والتوبيخ: 

ورد سياق التهكم والتوبيخ متضمناً في قوله تعالى: (أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ (  (نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لا يَشْعُرُونَ  (  [المؤمنون:55-56].

الاية تهكم وتوبيخ للكافرين بحسبانهم الخاطئ، بما مدّهم به الله من مال وبنين. والاستفهام المتصدر في قوله (أَيَحْسَبُونَ ( انكاري توبيخي(
). وجملة (أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ . . .( سدت مسد مفعولي الفعل (يحسبون)، و(أنّ) لتوكيد الجملة الاسمية، و (ما) اسم موصول بمعنى (الذي) اسم (أنّ)(
). وقيل مصدرية والمصدر المنسبك منها ومما بعدها هو مصدر اسم انّ، وقيل (ما) كافة مهيئة وهو مذهب الكسائي، فلا تحتاج في هذا التأويل الى ضمير ولا حذف(
). والارجح فيها انها موصولة بدلالة بيانها بقوله (مِن مَّالٍ وَبَنِينَ (، وانكر الفراء انها حرف واحد كما زعم بعضهم(
). وتأويلها بالمصدرية يفني عنها دلالة الزمن، في حين امداد الكافرين بالمال والبنين ومسارعة الخيرات لهم متجددة الحدوث غير منقطعة.

وجملة (نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ( صلة الاسم الموصول، ومن بديع البيان القراني تقديمه الامداد بالمال على البنين، وذلك (لعراقته فيما نيط به من الزينة والامداد وغير ذلك وعمومه بالنسبة الى الافراد والاوقات. فانه زينة وممد لكل احد من الاباء والبنين في كل وقت وحين. واما البنون فزينتهم وامدادهم انما يكون بالنسبة الى من بلغ مبلغ الابوة؛ ولان المال مناط لبقاء النفس، والبنين لبقاء النوع؛ ولان الحاجة اليه أمس من الحاجة اليهم. . .)(
).

وجملة (نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ( وقعت خبراً عن (أنّ)، واختلف في الرابط للجملة فقيل هو محذوف والتقدير: نسارع لهم به، وحذف الرابط لدلالته من السياق. وقيل الرابط هو الظاهر المقام المضمر في قوله (فِي الْخَيْرَاتِ ( أي نسارع لهم فيه، فاوقع الخيرات موقعه تعظيماً وتنبيهاً على كونه من الخيرات(
). والفعل (نسارع) بصيغة الفعل المضارع لما فيه من تجدد الامداد واستمراره، والنون فيه لعظمة المتكلم وهو الله تعالى(
). وفي الاية استعارة فعل المسارعة للتعجيل، ولتوخي المرغوب والحرص على تحصيله. و (في) ظرفية مجازية، اذ جعلت  (الخيرات) بمثابة الطريق يقع فيه المسارعة بالمشي، والخيرات جمع بالالف والتاء، مفرده (خير)(
).

 سياق الجزاء:

ورد سياق الجزاء ثوباً وعقاباً في قوله تعالى: (وَأَن لَّيْسَ لِلأنسَانِ إِلا مَا سَعَى (  (وَأَنَّ سَعْيَهُ  سَوْفَ يُرَى(    [النجم:39-40].

وردت الاية في معرض الحديث عن جزاء الانسان لعمله مؤمناً او كافراً يوم القيامة. وذهب القرطبي الى ان المقصود بالجزاء للمسيئين(
). غير ان ابى حيان ذهب الى ان المراد من الانسان عمومه مؤمناً او كافراً(
). وهذا ما يبدو ارجح –والله اعلم-.

وجملة (وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى( معطوفة على ما قبلها من قوله (ألا تزر وازرة وزر اخرى((
)، واكدت الجملة الاسمية بـ(أنّ) توكيداً لتحقيق اعلان السعي يوم القيامة للانسان. والضمير المضاف الى اسم أنّ (سعيه) عائد على الانسان المتقدم ذكره، ودلالة تكرار لفظ (السعي)، والعدول عن اتيانه ضميراً تعظيماً للسعي، وانه دون غيره ما سوف يراه الانسان حاضراً امامه. وافتتحت جملة خبر أنّ (سوف يرى) بحرف الاستقبال (سوف)؛ لما فيه من دلالة على المستقبل البعيد وهو يوم القيامة، والفعل (يرى) مبني للمجهول حذف فاعله للعلم به، وفاعله هو الله، ومن شاهد الامر(
) والفعل (يرى) مأخوذ اما من (أريت الشيء) او يرى للخلق وللملائكة، او من الفعل (رأى) أي يراه(
).

وثمة سؤال كيف يرى الانسان سعيه، وجوابه من وجوه ثلاثه احدها انه يراه حسناً جميلاً اذا كان عملاً صالحاً، وثانيهما ان كل موجود يرى، والله قادر على اعادة كل معدوم. وثالثها: ان ذلك مجاز عن الثواب يقال سترى احسانك عند الملك أي جزاؤك عليه(
).

ولم يقتصر وقوع الجملة المضارعية خبراً عن (أنّ) للمتصدرة بالفعل التام، بل ورد موضع متفرد واحد وقعت فيه الجملة المضارعية خبراً عن (أنّ) وهي متصدرة بفعل الكون الناقص، وقد ورد ذلك في سياق واحد.

 سياق التمنّي:  

ورد سياق التمنّي متضمناً في قوله تعالى: (وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ(    [الانفال:7].

جاءت الاية في سياق الكلام على موقعة بدر الكبرى، فيخبر الله بوعده للمؤمنين باحدى الطائفتين وهما العير والنفير غير ان المؤمنين تمنوا غير ذات الشوكة وهي العير. وجملة (وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ. . .( معطوفة على جملة (وَإِذْ يَعِدُكُمُ. . .( داخلة في حكم الامر بالذكر اذ قال (واذكروا. . .)(
). ويجوز ان تكون الجملة حال، والواو حالية  والمعنى: يعدكم الله احدى الطائفتين في حال ودكم لقاء الطائفة غير ذات الشوكة(
). وجملة (أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ. . .( سدت مسد مفعول الفعل (تودّون).

واكدت الجملة بـ (أنّ) تحقيقاً لما تمنّاه المؤمنون. واسم (أنّ) وما اضيف اليه (غير ذات) صفة لمقدّر محذوف والتقدير: الطائفة غير ذات الشوكة(
). واطلق (ذات الشوكة) على الحّد والبأس، كما يقال ما اشد شوكة بني فلان أي حدّهم وبأسهم(
). وهو مما استعير للسلاح واحدة الشوك يقال شائك السلاح(
). وفي قوله (غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ ( استعارة عن الحرب (فنبه على ما له تخاف الحرب وهو شوكة السلاح وهي حدة فصار احسن من الحقيقة لانبائه عن نفس المحذور)(
).

الجدول (28)

اسم (أنّ) ظاهراً وخبرها جملة مضارعية ناقصة


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ (
الانفال: 7
التمني

ووقع ضمير الفصل في الجملة المضارعية الواقعة خبراً عن (أنّ)، في موضع متفرد في هذا النمط التركيبي الذي جاء على وفق الصورة التركيبية الاتية:

[ أنّ +  الاسم (ظاهراً)  + ضمير الفصل + الخبر (جملة فعلية مضارعية) ]

 سياق التقرير:
ورد سياق التقرير متضمناً في قوله تعالى: (أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ(    [التوبة:104]. 

وردت الاية لاثبات حقيقة اقرارية بان الله تعالى يقبل توبة عباده، ولا تخفى ما في سياق التقرير من دلالة الترغيب في التوبة للمذنبين. والاستفهام في (ألم) (للتقرير أي ألم يعلم اولئك التائبون ان الله هو الذي يقبل توبة من تاب من عباده)(
).

واختلف في الضمير المقصود في (يعلموا) فقيل يراد به الذين لم يتوبوا من المتخلفين، ليكون ذلك ترغيباً لهم بالتوبة، وقيل: يراد به الذين تابوا وربطوا انفسهم(
). وهو الارجح؛ اذ سياق الايات يخص المخلفين الثلاثة. وجملة (أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ. . .( سدت مسد مفعولي الفعل (يعلموا)، ومجيء اسم (أنّ) باللفظ الجليل؛ إذ (فيه تنبيه على ان كونه الهاً يوجب قبول التوبة، وذلك لان الاله هو الذي يمتنع تطرق الزيادة والنقصان اليه، ويمتنع ان يزداد حاله بطاعة المطيعين وان ينتقص حاله بمعصية المذنبين. . .)(
).

ووقع ضمير الفصل (هو) بين الاسم والخبر، لما فيه من دلالة التخصص والتوكيد، اذ هو وحده سبحانه منفرد بقبوله التوبة ولو قال (أَنَّ اللّهَ  يَقْبَلُ التَّوْبَةَ( لاحتمل ذلك ان يكون قبول رسوله قبولاً منه، فبنيت الاية على هذا التركيب مما لا يصل الى ذلك نبي ولا ملك(
).

وجملة (يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ( خبر (أنّ) والتعبير بصيغة الفعل المضارع دل على الزمن العام، اذ ان الله يقبل التوبة في جميع الازمان، وليس ثمة وقت مخصص دون غيره. وتعدّى الفعل (يقبل) بحرف الجر (عن) لتضمنه معنى التجاوز(
). وقيل في تعديه بـ (عن) دون (من) وجهان الاول انه لا فرق بين (قَبِلَ عن – قبل من) يقال: اخذ هذا عنك، واخذت هذا منك. والثاني: ان (عن) أبلغ؛ لانه ينبئ عن القبول مع تسهيل سبيله الى التوبة التي قبلت، ويقول الرازي: ان كلمة (عن) تفيد البعد فاذا قيل: جلس فلان عن يمين الامير، افاد انه جلس في ذلك الجانب لكن مع ضرب من البعد فقوله (عن عباده) يفيد ان التائب يجب ان يعتقد في نفسه، انه صار مبعداً عن قبول الله تعالى له، بسبب ذلك الذنب، ويحصل له انكسار العبد الذي طرده مولاه وبعده عن حضرة نفسه. فلفظة (عن) كالتنبيه على انه لا بد من حصول هذا المعنى للتائب(
). والعدول عن المضمر الى المظهر في (عن عباده) دون (عنهم) (للاشعار بعليه العبادة لقبولها.)(
).

الجدول (29)

اسم (أنّ) ظاهراً وخبرها جملة مضارعية متوسط بينهما ضمير الفصل


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ (
التوبة: 104
التقرير

واذا ما ألقينا نظرة على الجملة المضارعية المنفية، نجد لها صوراً تركيبية وقعت فيها الجملة المضارعية المنفية خبراً عن (أنّ). ولنا ان نقف عند مثال تحليلي وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أنّ  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة فعلية منفية)  ]

 سياق التهكم والتوبيخ:

ورد سياق التهكم والتوبيخ في قوله تعالى: (وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا  أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ(    [فصلت:22].

سياق الاية تهكم وتوبيخ ونعي للكافرين، الذين ظنوا بالله، انه لا يعلم الا ما يظهر منهم، فيخبر الله تعالى ان هذا الظن بالله ارداهم فاصبحوا خاسرين(
). وجملة (أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ( سدت مسد مفعولي الفعل (ظننتم).

والظن نوعان، ظن منج، واخر مردٍ، ولعل من الانسب ان يحمل الظن على المعنى المجازي (ليعم معناه الحقيقي، وما يجري من الاعمال المنبئة عنه.)(
) . وتصدرت جملة خبر أنّ (لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ( بأداة النفي (لا) نافية للفعل المضارع، ودالة على عموم النفي في الزمن العام(
). وادخل لفظ (كثيراً) المفعول في العلم (لكونهم يزعمون ان الله يعلم ما يجهر به، دون ما يسره)(
) وجملة الصلة (تعملون) دلالة المضارع فيها على تجدد العمل واستمراره.

الجدول (30)

اسم (أنّ) ظاهراً وخبرها جملة مضارعية 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ  (
البقرة: 77
التهكم والتوبيخ

2
( وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (
=: 235
التحذير

3
( فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَـى  (
آل عمران: 39
الاخبار

4
( ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (
المائدة: 97
القدرة

5
( وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ  (
الانفال: 24
التحذير

6
( أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلاَّمُ  الْغُيُوبِ  (
التوبة: 78
القدرة

7
( لاَ جَرَمَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (
النحل: 23
=

8
( وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (
الانبياء: 105
التقرير

9
( وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ (
الحج: 7
التعليل

10
( وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ (
=: 16
التقرير

11
( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء  (
=: 18
=

12
( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ  (
=: 61
التعليل

13
( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالأرْضِ  (
=: 70
التقرير

14
( أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ (   ( نُسَارِعُ لَهُمْ فِي  الْخَيْرَاتِ بَل لا يَشْعُرُونَ  (
المؤمنون: 54-55
التهكم والتوبيخ

15
( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ  (
النور: 41
التقرير

16
( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا (
=: 43
التعجيب

17
( أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالأنْعَامِ  (
الفرقان: 44


18
( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ  (
الروم: 37
التقرير

19
( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ  (
لقمان: 29
=

20
( أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ  (
=: 31
=

21
( أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ  (
الزمر: 52
=

22
( اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  (
الحديد: 17
القدرة

23
( وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (
النجم: 40
التحذير

24
( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ  (
المجادلة: 7
التقرير

25
( أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى  (
العلق: 14
التهكم والتوبيخ

الجدول ( 31 )

اسم (أنّ) ظاهراً وخبرها جملة مضارعية منفية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ  (
آل عمران: 171
الترغيب

2
( وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (
يوسف: 52
التقرير

3
( وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ  (
النحل: 107
الترهيب

4
( وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ  (
فصلت: 22
التهكم والتوبيخ

ثالثا. الجملة الفعلية الآمرية:

اختلـف النحاة في وقوع الجملة الطلبية خبراً، بين الرافض والمجيز، فذهب سيبويه إلى عدم جواز وقوعها(
) في حين نقل عن الاخفش تجويزه لوقوعها ومنه قولهم: زيد آضـربه(
). وقد خرج ابن السراج هذه الجملة على ان فيها محذوفاً قبلها وقدره بـ : زيد مقول فيه اضربه(
). وقد رد ابن مالك على ذلك بقوله (ولا يلزم تقدير قول قبل الجملة الجملة خلافاً لابن السراج. . .)(
).

وفي تخريج ابن السراج لذلك (مبالغة في التأويل، فكانه بذلك كان ملتمساً تسويغاً لما ورد من وقوع الخبر جملة طلبية في الايات القرانية، والابيات الشعرية)(
)، وما ذهب ابن مالك اليه كان صوابا، لوورد هذا النوع في افصح الكلام كلام الله تعالى(
).

واذا ما اتجهنا صوب الاحرف الناسخة، نجد ان هذا النمط التركيبي، قد ورد في موضع واحدٍ، وقعت فيه جملة فعل الامر خبراً عن (إنّ)، مما يدل على ندرة هذا النظم وفرادته في الاستعمال القراني واللغوي ايضاً اذ ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة فعلية أمرية)  ]

وقد ورد في سياق واحد تمثل بالسياق الاتي:

 سياق التهكم والتوبيخ:
ورد هذا السياق متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ  وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(    [آل عمران:21].

الاية تهكم وتوبيخ لليهود الموصوفين بالكفر وقتل الانبياء والآمرين بالقسط بغير الحق. لذا فالجملة استئنافية مسوقة لبيان احوال اليهود(
). وذهب ابن عطية الى ان الاية تعم كل من كانت هذه حاله، وقيل الخطاب خصّ به اليهود المعاصرون للرسول (() اذ كانوا يهمّون بقتله(
). وافتتحت الجملة بـ(إنّ) وذلك (لتعظيم الخبر واحتياجه الى المؤكدات لاهل القلوب القاسية)(
). وعبر عن اسم (إنّ) بالاسم الموصول (الذين) تحقيراً للموصوفين، وكشفت جملة الصلة عمّا ما ابهم في الموصول وتلهفاً للسامع بما وصفوا به.

ومن بديع النظم القراني التعبير بصيغة الفعل المضارع في جملة الصلة، (يكفرون – يقتلون)، اذ ليس المقصود من الفعل تجدده واستمراره، وان كان ذلك حاصلاً في (يكفرون)، فهو غير حاصل في (يقتلون) لان هذه الطريقة كانت لاسلافهم، فهم راضون ومقرون بما عملوا، كما يقّر الابن بصنيع ابيه، وكذلك فان معاصري الرسول (() من اليهود، كانوا يريدون قتله، ولكن الله عصمه منهم(
). وجاء تعريف (النبيين) بالالف واللام، قصد به التعريف العهدي أي المعهود ذكرهم من الانبياء، لا تعريف الجنس المفيد الاستغراق(
). ويلحظ تكرير فعل القتل مرتين (للاشعار بما بين القتلين من التفاوت او باختلافهما في الوقت.)(
).

وجملة (فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ( الواقعة خبراً عن (إنّ)(
) دخلت الفاء عليها لما في جملة إنّ مع اسمها وخبرها من معنى الشرط والجزاء، والمعنى من يكفر فبشرهم، ودخول الفاء في الخبر لا يغير معنى الابتداء في (إنّ)(
).

والفعل (بشر) يتعدى الى مفعولين الاول مباشر، والثاني غير مباشر بوساطة حرف الجر (الباء)(
) فالمفعول الاول ضمير (هم)، والثاني (بعذاب اليم). وفي الاية فن بلاغي تناوله البيانيون على مساحة واسعة، تمثل باستعارة لفظ البشارة الموضوع اصلاً للتبشير بالخبر السار، فعّدوا ذلك من الاستعارة التهكمية؛ اذ عبر تعالى عن انذارهم وتوعدّهم بالبشارة، اخراجاً للمحبوب في صورة المكروه(
). وقد سمّى الزمخشري هذا اللون من التعبير القراني بأسلوب العكس في الكلام(
). ويترجح مصطلح الزمخشري على مصطلح البلاغيين؛ لانه ادل وادق من الاستعارة (وذلك لان مبدأ المشابهة الذي تقـوم عليه الاستعارة غير واضح في اجزائها الا على نحو من التكلف فقوله تعالى (فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ( اذا نظرنا اليه على انه استعارة فمعنى ذلك ان الاية الكريمة تم فيها استعارة البشارة التي تقترن اصلاً بالخير والسرور –كما استعملها القران- الى مجال اخر وهو الانذار الذي يقترن اصلاً بالشر، وذلك لتحقيق دلالة التهكم والسخرية على نحو فيها شدة في غيظ المستهزأ بهم. . . الا ان الجامع بين الطرفين المستعار له (الانذار) غير واضح، اذ ليس هناك تشابهية بين الطرفين تجيز الاستبدال بين الطرفين على سبيل الاستعارة.)(
).

الجدول (32)

اسم (إنّ) ظاهراً وخبرها جملة امرية


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ

الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (
آل عمران: 21
التهكم والتوبيخ

بعد وقفة متأنية عند الانماط التركيبية للجملة المضارعية الواقعة خبراً عن (إنّ) ودلالتها في النص القراني، ننتقل الى الضفة الثانية لنلقي عصا ترحالنا عند بقية الاحرف الناسخة (كأن – لعل – ليت)، اذ وقعت الجملة المضارعية خبراً عنهنّ غير ان مجملها كانت اقل حضوراً، من الحرفين المذكورين آنفاً (إنّ – أنّ)، اذ كان لهما المساحة الاوسع في التركيب القراني، ولنا ان نتمكث عند الجملة الفعلية المضارعية الواقعة خبراً عن (كأنّ، لعل، ليت).

(كأنّ) توطئة تعريفية بالاداة:

(كأنّ) من الاحرف الناسخة العاملة عمل (إنّ)، تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الاول، وترفع الثاني(
). وقد اختلف النحاة في اصلها، فذهب جمهورهم الى انها مركبة من كاف التشبيه، و (إنّ) المؤكدة، واصلها ان زيداً كالاسد، قُدّم حرف التشبيه اهتماماً، ثم فتحت همزة (إنّ) لدخول الحرف عليها(
). في حين ذهب بعضهم الى انها اداة غير مركبة، واستدل القائلون بهذا ان عدم التركيب طارئ(
). اما معانيها فالاول انها للتشبيه –وهو الاشهر فيها- والثاني انها تفيد التحقيق وهو مذهب الكوفيين والزجاجي، والثالث: انها تفيد معنى الشك بمنزلة (ظن) واشترط في خبرها ان يكون مشتقاً، وهو مذهب الكوفيين والزجاجي ايضاً، والرابع: انها تفيد التقريب نحو قولهم (كأنك بالشتاء مقبل) وهو مذهب الكوفيين(
).

ومن العلماء من زاد عليها معنى اخر وهو التعليل أي ان (كأن) بمعنى (لانّ)(
). اما وجه الاقتران في التشبيه بين (كأنّ) و (الكاف) أنّ التشبيه بـ(كأنّ) أبلغ منه في الكاف وقد اوضح الجرجاني الفرق بينهما بقوله (ان تقصد تشبيه الرجل بالاسد فتقول: (زيد كالاسد)، ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول: كأنّ زيداً الاسد فتفيد تشبيه ايضاً بالاسد، الا أنّك تزيد في معنى تشبيه به زيادة لم تكن في الاول)(
).

وقد ألمح الدكتور فاضل السامرائي أوجه الافتراق بين الاداتين منها ان (كأنّ) تقع خبراً عن (انّ) كقولنا (انها كأنها البدر) ومنها ان التشبيه بـ(كأنّ) يمكن وقوعه على الفعل، مثل هذا لا تقع مع الكاف، وكذلك فان المشبه به بـ(كأنّ) قد يكون نكرة، وهذا في الكاف قليل.

ومنها ان اللام لا تقع في خبر (كأنّ)، في حين يمكن وقوعها في خبر (الكاف)، فضلاً عن هذا انه ثمة تعبيرات تستعمل فيها (كأنّ) خاصة، ولو استعملت الكاف بدلاً عنها لتغير المعنى، وفات المقصود(
). ومن الفروق البلاغية ان الكاف يليها في الغالب المشبه به، وكأنّ يليها في الغالب المشبه(
).

وقد تلمس الدكتور جليل رشيد فالح –رحمه الله- الفرق بين الاداتين(
)، فوصف (كأنّ) بانها تمتلك قوة التحويل والتداخل حتى تكاد تلغي المشبه الغاءً بتلبسه بالمشبه به، ولهذه الاداة أثر في تلاحم اجزاء الصورة التشبيهية انها تلغي خصائص الاشياء المتضادة لتجعل من الطرفين ذات خصيصة واحدة في الغالب خصيصة المشبه به. فضلاً عن قدرتها على تشكيل صورة تشبيهية تقترب ملامحها من التشخيص والتجسيد. اما الكاف فلها وظيفة التقريب ما بين الطرفين، بحيث يستمد الطرف الاول قوة الوصف المشترك (وجه الشبه)، وهذا يعني ان المشبه قد ارتقى الى مصاف المشبه به واصبح نداً له. . . ولها القدرة في ان تجعل البعيد قريباً، والادنى منزلة مرتفعة الى منزلة الاعلى، والاضعف شأناً يقوى حين يكافي الطرف الثاني ويوازيه.

اما عن (كأنّ) الواقع خبرها جملة فعلية مضارعية في القران الكريم، فقد ورد هذا النمط التركيبي في موضع واحد فقط سُبقت فيه (كأنّ) بالاداة (وي) التي اصبحت كلمة واحدة (ويكأنّ)، اذ ورد على وفق الصورة النمطية التركيبية الاتية:

[ كأنّ +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة فعلية مضارعية) ]

وهذا النمط المتفرد ورد في سياق قراني واحد وهو السياق الاتي:

 سياق التعجّب:

ورد هذا السياق متضمناً في قوله تعالى: (وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ  يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا  (     [القصص:82].

جاءت الاية في معرض الكلام عن قصة قارون، التي لا مجال لسردها وهي مبثوثة في مظانها، واشتملت الاية على كلام الذين تمنوا ما كان له من الحظ العظيم، وقيلهم هذا ورد بعد حكم الله فيه. وجملة (وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ. . .( مقول القول (يقولون) اما قوله (ويكأنّ) فقد أخذ من العلماء كل مأخذ، فأسهبوا القول بتأويله تركيباً ودلالة، فنقل سيبويه عن الخليل، ان (وي) مفصولة من (كأنّ)، والكاف للتشبيه، وهي كلمة تنبيه على الخطأ والتندم، والمعنى ان القوم انتبهوا على خطئهم في تمنّيهم فتكلموا على قدر علمهم(
).

في حين نقل عن الكسائي أنّ أصل (ويك) ويلك، فالكاف ضمير مجرور، وقد حذفت اللام وفتحت (أن) بفعل مضمر تقدير (اعلم) وقال هي كلمة تعجب ومعنى (ويكأنّ) ألم تر(
). وذكر الفراء الرأيين، ناعتاً رأي الخليل بأنه وجه مستقيم يقوله (ان معنى (وي كأنّ) أنّ (وي) منفصلة من (كأنّ) كقولك للرجل: وي، اما ترى ما بين يديك، فقال: وي، ثم استأنف (كأنّ) يعني (كأنّ الله يبسط الرزق) وهي تعجب، و (كأنّ) في مذهب الظن والعلم، فهذا وجه مستقيم)(
). وذكر ابن قتيبة ان معنى (ويكأنّ) أي رحمةً لك، بلغة حمير(
). وذكر بعضهم ان (ويكأنّ) اسم فعل مضارع بمعنى اعجب، وقيل: هو صوت لا يقصد به الاخبار عن التندم، ومنهم من جعل (كأن) زائدة لا تفيد تشبيهاً، وهذا لم يثبت فلم يبق الا انها للتشبيه، وذهب بعضهم الى انها بأكملها آسم(
).

وفصل القول فيما ذكر آنفاً انه (مهما يكن التأويل، فان الاراء تلتقي حول كونه اسلوباً من اساليب التوكيد، ولعل (وي) والكاف تضافرت مع (إنّ) لتزيد مضمون الجملة توكيداً، كما تتضافر اللام وغيرها مع (إنّ) لتقوية التوكيد.)(
).

وتأويل الاية على المعاني المذكورة (ان الذين كانوا يتمنون منزلة قارون ندموا على تمنيهم، لما رأوا سوء عاقبته وامتلكهم العجب من تلك القصة ومن خفي تصرفات الله تعالى في خلقه، وعلموا وجوب الرضا بما قدر للناس من الرزق، فخاطب بعضهم بعضاً بذلك واعلنوه.)(
). والتعبير بصيغة الفعل المضارع في جملة خبر (كأنّ)، لان الفعل مسند الى الله فدل على استغراق جميع الازمنة، اذ صفة بسط الرزق وقدره للعباد أزلية ثابتة فيه تعالى. والفعل (يبسط) مستعمل مجازاً في السعة والكثرة، والفعل (يقدر) مستعمل في الضيق والقلة(
).

ويلحظ في تركيب الجملة انه قد اضمر ما تعدّى اليه الفعل (يقدر) أي يقدر لمن يشاء، في حين ذكره في الفعل الاول (يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء(، وعلة ذلك أنه (أضمر الفعل الثاني مثل ما تعدّى اليه الفعل الاول وهو (من يشاء) ، لعلم المخاطب به، وانه في المعنى غير الاول، وأنْ كان في اللفظ مثله.)(
).

الجدول (33)

اسم (كأنّ) ظاهراً وخبرها جملة مضارعية


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا (
القصص: 82
التعجب

واذا انتقلنا الى الحرف الناسخ (لكنّ)، نجد ان الجملة المضارعية الواقعة خبراً عنه، قد نالت حظاً اوفر من باقي الاحرف الناسخة، وقد ورد هذا النمط على وفق الهيئة التركيبية الاتية:

[ لكنّ +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة فعلية مضارعية) ]

ورد هذا النمط التركيبي في دلالات سياقية مختلفة، ولنا ان نقف عند امثلة قرانية تبين لنا دلالة هذ التركيب.

 سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن  رُّسُلِهِ مَن يَشَاء فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ  (     [آل عمران:179].

الاية اقرار من الله تعالى بانه لا يطلع احداً على الغيب، فهو عالم بضمائر القلوب، غير انه يجتبي من رسله من يشاء، ليبلغّوا رسالته، وينشروا دينه(
). واختلف اهل التأويل في المخاطبين بقوله (وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ( فقيل انهم كفار قريش أي وما كان الله ليبين لكم المؤمن من الكافر، لانهم طلبوا ذلك. وقيل انه النبي (() أي وما كان الله ليطلع النبي (() على الغيب(
). وثمة قول ثالث ان المخاطبين هم المؤمنون، أي وما كان الله ليذركم ياايها المؤمنون على ما انتم عليه، حتى يميز المؤمن من المنافق(
). وجملة الاستدراك وقعت اثباتاً لما بعدها، ونفياً لما قبلها، و(لكنّ) حرف استدراك، وجيء بالاسم الجليل (الله) اسماً لها، لما فيه من دلالة الروعة والمهابة للسامعين، فضلاً عن ان فعل الاجتباء صفته، دون غيره.

وافاد التعبير بصيغة الفعل المضارع في جملة خبر (لكنّ) (يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاء ( للدلالة على مطلق الزمن، اذ الفعل مسند الى الله. والفعل (يجتبي) بمعنى يختار او يصطفي مأخوذ من جبت المال والماء(
). وهو من الافعال المتعدّية الى مفعولين احدهما مباشر، وثانيهما غير مباشر، بوساطة حرف الجر (من) والفعل قد جرى عليه تحويلات على النحو الاتي:


جبى الرجل الشيء             أجبى الرجل نفسه الشيء               إجتبى الرجل الشيء.

ولعل الانعكاسية هي التي ادخلت على معنى الفعل (جبى) العام شيئاً من الخصوصية في دلالته على الاصطفاء. فالمفعول لـ(جبى) في الاصل. اما (مِنْ) فتدل على مصدر الفعل، وقدمت (من رسله) لكي لا تكون من جملة (مَنْ)(
).

ومن بديع التعبير بفعل الاجتباء في الاية، الايذان بان تلك الاسرار الغيبية، لا تتأتى الا ممن رشحه الله لهذا المنصب، وتعميم الاجتباء لسائر الرسل (عليهم السلام)، اشعار بان شان الرسول (()، شأن الرسل من قبله، فهو فعل جارٍ على سنن الله تعالى(
). وافاد حرف الجر (من) معنى التبيين(
)، اذ بينّت ما كان مبهماً غامضاً من فعل الاجتباء، فضلاً عن دلالتها على الجنس.

 سياق التهكم والتوبيخ:

ورد هذ السياق في قوله تعالى: (مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَـكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ(     [المائدة:103].

الاية تهكم وتوبيخ للكافرين المفترين على الله كذباً واختلاقاً، في تحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال. واختلف في المخاطبين بالذين كفروا فقيل الذين كفرو اليهود، والذين لا يعقلون اليهود، وقيل هم اهل الكفر جميعاً، والذين لا يعقلون اتباعهم وهذا ما رجحّه الطبري(
). وجملة الاستدراك نفي لما قبلها واثبات لما بعدها، اذ افاد الاستدراك (رفع ما يتوهمه المشركون من اعتقاد انها من شرع الله لتقادم العمل بها منذ قرون. . .)(
).

و (لكنّ) حرف استدراك، و ( الَّذِينَ كَفَرُواْ( اسم لكنّ، والتعبير بالاسم الموصول افاد تحقير المخصوصين بالذكر في جملة الصلة. وجملة (يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ( في محل رفع خبر (لكنّ)، والتعبير بصيغة الفعل المضارع في جملة خبر لكن (يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ( فيه دلالة على تجدد الافتراء واستمراره منهم. والفعل (افترى) متعد الى مفعولين الاول مباشر، والثاني غير مباشر بوساطة حرف الجر (على) وفي تعدّيه بـ(على) دلالة على (تحمل مدخولها للفعل، وهو مفعول غير مباشر.)(
). واصل الافتراء، اختلاق الكذب على الله تعالى(
). وفي تعميم اكثرهم بعدم العقل في قوله (وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ( (اشارة الى ان السواد الاعظم من الناس يقتدي بالجهلاء من غير بصيرة، مع ان الواجب على السالكين ان يعاشروا امامهم، فاذا اعلموا عليه ما يخالف السنة من غير ضرورة وجب عليهم ان يهجروه)(
).

 سياق التهديد:

ورد سياق التهديد والوعيد في هذا النمط التركيبي متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ(      [يونس:44].

جاءت الاية متضمنة تهديداً ووعيداً للناس الظالمين لانفسهم قال البيضاوي (وعيداً لهم ان ما يحيق بهم يوم القيامة من العذاب عدل من الله لا يظلمهم به، ولكنّهم ظلموا انفسهم باقتران اسبابه)(
)، وجعل ابن عاشور الاية تذييلاً قصد به الوعيد بانه سينالهم ما نال جميع الذين ظلموا انفسهم بتكذيب رسل الله(
). وجملة الاستدراك وقعت نفياً لوقوع الظلم من الله على الناس، واثباته لانفسهم، اذ بظلمهم هذا استحقوا العقاب عدلاً منه تعالى(
). ولكنّ حرف استدراك والتعبير بالمظهر (الناس) اسم لكنّ بدلاً من المضمر (لكنّهم) لـ(زيادة التعيين والتقرير)(
). وجملة (أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ( خبر (لكنّ)، ومن بديع النظم القراني تقديم المفعول به (انفسهم) على عامله (يظلمون) حيث افاد تأكيد قصر الظالمية عليهم –كما هو في ضمير الفصل-، فضلاً عن مراعاة الفاصلة القرانية(
). وفي نفي الظلم واثباته قولان احدهما ان يكون في الدنيا، أي لا يظلمهم شيئاً من مصالحهم، وثانيهما ان يكون في الاخرة، وان عقابهم عدل منه تعالى، اذ هم قد تسببوا فيه بذنوبهم(
).

واذا انتقلنا الى الجملة الفعلية المضارعية المنفية الواقعة خبراً عن (لكنّ)، نجد لها حضوراً متميزاً في القران الكريم، والبادي لنا في هذا النمط التركيبي ان اسم (لكنّ) ورد بلفظ (الناس) او مضافاً الى الضمير (هم) العائد على الناس، وورد ايضاً بلفظ (المنافقين) في موضعين فضلاً عن تنوع الفعل المضارع المنفي بـ (لا) حسبما يقتضيه المقام.

وكما سينجلي لنا واضحاً من خلال الوقوف عند دلالة السياقات التي ورد فيها هذا النمط التركيبي، والذي ورد على وفق الهيئة التركيبية الاتية:

[ لكنّ +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة مضارعية منفية) ]

 سياق التعجيب:

ورد سياق التعجيب متضمناً في قوله تعالى: (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ   (    [غافر:61].

تضمنت الاية تعجيباً من الله تعالى لاحوال اكثر خلقه، الذين لا يشكرونه على نعمه وفضله عليهم. والاستدراك بـ(لكنّ) (ناشيء عن لازم (ذو فضل على الناس)؛ لان الشأن ان يشكر الناس ربهم على فضله فكان اكثرهم كافراً بنعمه، واي كفر للنعمه اعظم من ان يتركوا عبادة خالقهم المتفضل عليهم، ويعبدوا ما لا يملك نفعاً ولا ضراً.)(
).

و (لكنّ) حرف استدراك، وجاء لفظ الاكثرية (اسم لكنّ) مضافاً الى الناس، ليشمل عموم خلقه (فكان التعميم بالذم للمخالفين واقعاً في افق محاله، وكان الاسم قد يراد به بعض مدلوله، وكان المراد هنا التعميم، اظهر لافهام ارادة ذلك، ولم يضمر ليتعلق الحكم بالوصف المفهم للنؤس. . .)(
).

واظهار لفظ الناس في موضع الاضمار (ولكنّ اكثرهم( للمشاركة والملائمة للايات التي قبلها، والتي بعدها وكذلك فان (كل موضع يحتمل الاضمار لقرب الذكر، ويحتمل الاظهار لتعظيم الامر، وذكر اخص الاسماء المقصود بالتقريع والتفنيد فانه يحمل على ما يلائم الايات المتقدمة له؛ ليكون قد جمع الى صحة المعنى واللفظ مشاكلة ما قبله من الاي.)(
).والنفي بـ(لا) في جملة خبر لكنّ (لا يَشْكُرُونَ( افاد عموم نفي الشكر عن الموصوفين. والفعل (يشكر) متعد الى مفعول، غير انه سلك سلوك اللازم من الافعال، فحذف المفعول، للدلالة على الحدث المطلق، لان الفعل في حالة الاطلاق ينصرف الى الله(
).

والحكمة في اختيار فعل (الشكر)؛ لان الاية تتحدث عن نعم الله ومنها سكون الليل وابصار النهار وهما مما يقتضيان شكر خالقهما مِنْ خَلْقِه. وعدم الشكر مردّه أمران، احدهما جحود الناس للنعم وكفرهم بها، والثاني اغفالهم للنظر واهمالهم لما يجب من شكر النعم(
). والمفعول المحذوف هو الله أي ولكن اكثر الناس لا يشكرون الله فلا يؤمنون(
).

 سياق التهكم والتوبيخ:

ورد هذا السياق متضمناً في قوله تعالى: (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ   (    [المنافقين:7].

سياق الاية في المنافقين تهكم وتحقير لهم لقيلهم الذي قالوه. وجملة الاستدراك وردت (لرفع ما يتوهم من انهم حين قالوا (لا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ( كانوا عن بصيرة ويقين بان انقطاع انفاقهم على الذين يلوذون برسول الله (() يقطع رزقهم، فينفضون عنه. . .)(
).

وجاء التعبير باسم (لكنّ) الصريح زيادة في التقريع والتوبيخ، فضلاً عن ان صيغة اسم الفاعل (منافق) افاد اثبات الصفة في الموصوفين بها. وعرّف بالالف واللام لاستغراق افراد الجنس. وجملة (لا يفقهون) خبر (لكنّ)، وتصدر الجملة المضارعية بحرف النفي (لا)؛ لانها نفت فقه المنافقين في كل حين وزمان، وهو نفي للزمن العام المطلق، وكأن الصفة ثابتة فيهم(
). والفعل (يفقهون) متعدٍّ حذف مفعوله فسلك مسلك الفعل اللازم(
)، للدلالة على الحدث وفاعله، اذ لا عبرة بذكر المفعول.وتقدير المفعول المحذوف (ولكن المنافقين لا يفقهون ذلك) وهو مضمون (وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ((
). وحذفه يتسق مع اطلاقه، اذ لا تحديد لملك الله الذي لا يفقهه المنافقون. فضلاً عن مراعاة الفاصلة القرانية، ونوع الفاصلة في الاية من الفواصل التي تفضح المنافقين، وتحقيرهم(
). والحكمة في اختيار فعل الفقه المنفي عنهم دون غيره، لتعلقه بما تصدرت به الاية وهو قوله (وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ( وفي معرفة ذلك غموض يحتاج الى فطنة، والمنافق لا فطنة له ولا حذاقة(
).

الجدول (34 )

اسم (لكنّ) ظاهراً وخبرها جملة مضارعية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ  (
البقرة: 253
القدرة

2
( لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء  (
=: 272
التسلية

3
( وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاء  (
آل عمران: 179
التقرير

4
( مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَـكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ  (
المائدة: 103
التهكم والتوبيخ

5
( قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ  (
الانعام: 33
التسلية

6
( مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ  (
=: 111
التهكم والتوبيخ

7
( إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ(
يونس: 44
التهديد

8
( قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ  (
ابراهيم: 11
الاخبار

9
( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(
النور: 21
القدرة

10
( إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ  (
القصص: 56
التسلية

11
( وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  (
الحشر: 6
القدرة

الجدول ( 35 )

اسم (لكنّ) ظاهراً وخبرها جملة مضارعية منفية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ  (
البقرة: 243
التقرير

2
( وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلٍ آيَةً وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  (
الانعام: 37
=

3
( فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَـذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللّهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  (
الاعراف: 131
=

4
( يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  (
=: 187
=

5
( وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءهُ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (
الانفال: 34
=

6
( أَلا إِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَلاَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  (
يونس: 55
=

7
( وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ  (
=: 60
=

8
( فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ  (
هود: 17
=

9
( وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  (
يوسف: 21
=

10
( ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ  (
=: 38
=

11
( إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (
=: 40
=

12
( وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ  (
=:68
=

13
( المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ  (
الرعد: 1
=

14
( بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  (
النحل: 38
=

15
( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ  (
النمل: 73
=

16
( فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ  (
القصص: 13
=

17
( أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ  (
=: 57
=

18
( وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا  يَعْلَمُونَ (
الروم:  6
=

19
( ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ  (
=: 30
=

20
( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ  (
سبأ: 28
=

21
( قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ  (
=: 36
=

22
( قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ  (
الزمر: 49
=

23
( لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ  (
غافر: 57
=

24
( إِنَّ السَّاعَةَ لاتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ  (
=: 59
=

25
( اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ  (
=: 61
=

26
( مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ  (
الدخان: 39
=

27
( قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكَثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ  (
الجاثية: 26
=

28
( وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ  (
الطور: 47
=

29
(وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ (
المنافقون: 7
التهكم والتوبيخ

30
( يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ  (
=: 8
=      =

اما الحرف الناسخ (لعل)، فقد وقعت الجملة المضارعية خبراً عنه، في موضعين تصدرت في الموضع الاول بالفعل التام، وتصدرت في الموضع الثاني بالفعل الناقص، فقد ورد هذان الموضعان وفق النمط التركيبي الاتي:

[  لعل  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة مضارعية)  ]

وقد جاء في هذا التركيب سياقان تضمنّهما النص القراني، ولنا ان نقف عند الموضعين مبتدئين بالجملة المتصدرة بفعل تام:

 سياق التحذير:

ورد هذا السياق في قوله تعالى: (. . . وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (    [الطلاق:1].

جاءت الاية في معرض الحديث عن الطلاق واحكامه، محذراً الله تعالى ومنبهاً المطلق من اخراج طليقته من سكنها، اذ يحدث الله رغبة في الرجعة، والخطاب في مبتدئه موجهاً الى الرسول (()، ثم ينتقل الخطاب في نهاية الاية للمخاطب المتعدّي حدود الله بطريق الالتفات، زيادة بالاهتمام في الزجر(
). ومنبهاً المطلق على ان لا يخرج طليقته، وقيل في الاية سياق الترغيب في امتثال الاحكام وسياق الترهيب من مخلفاتها(
). وجملة (لا تَدْرِي( معلقة عن العمل. و (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) سدت مسد مفعولي (لا تدري)(
) فجعلت (لعل) من المعلقات عن العمل.

و (لعل) على مذهب البصريين افادت معنى الترجي، وافادت معنى الاستفهام على مذهب الكوفيين(
). وحكمة الاتيان بالاسم الجليل (الله) اسم (لعل)، لما فيه من بيان قدرته تعالى على احداث الرجعة بعد الطلاق فهو (الذي بيده القلوب، ومقاليد جميع الامور)(
)، ولا تصرف للانسان بذلك. وعلة التعبير بصيغة الفعل المضارع في جملة خبر لعل  ان (الامر المرجو من المحبوب والمكروه، لم يحدث بعد، فلذلك ياتي في صورة المضارع المفيد للمستقبل)(
). ودلالة الفعل المضارع على المستقبل جلية واضحة لامرين الاول: القرينة اللفظية في قوله (بعد ذلك). والثاني: السياق الذي جاء فيه التركيب وقد جاء التركيب في سياق قوله تعالى (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. . .)(
). ودلالة الفعل (يحدث) هو الجعل، أي: جعله يحدث، فدلالة الفعل مكونة من ركنين الاول فعل الجعل، والثاني مادة الجعل(
). اما الموضع الثاني، فقد وقعت فيه الجملة المضارعية متصدرة بفعل الكون الناقص، في السياق القراني الاتي:

 سياق الترهيب:

ورد سياق الترهيب متضمناً في قوله تعالى: (يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا  يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا  (     [الاحزاب:63].

وردت الاية في سياق ترهيب والتخويف المستعجلين وقت الساعة، ولا يخفى ما في هذا السياق من دلالة التحذير والتنبيه اذ لا يعلم وقتها الا الله تعالى(
). وقوله (وَمَا يُدْرِيكَ( استفهام معناه (الانكار أي لا شيء يدريك، وكأنّ هذا المقطع الذي ليس داخلاً في جواب (يسألونك) قرع وتنبيه واظهار للربوبية التي تأبى المشاركة ومواجهة لمحمد (() بانه واحد منهم ليس في الارض شيء يدريه، ولا يرتفع به الى درجة العلم بالامور الربانية. . .)(
).

وجملة الترجي معلقة عن عمل الفعل (يدريك) فهي سدت مسد مفعول (يدريك)، وقيل ان الجملتين كلتيهما مستقلة عن الاخرى(
). و (لعل) حرف ترجٍّ مستعمل في الاشفاق من المكروه(
). وتعريف اسم لعل (الساعة) بالالف واللام لافادة معنى العهد الذكري (
). ومن لطيف البيان القراني التعبير بالمظهر بلفظ الساعة دون المضمر (لعلها)، لما فيه من زيادة التهديد والتقرير، فضلاً عن تأكيد استقلال الجملة(
).

والتعبير بصيغة الفعل الناقص (تكون) في جملة خبر لعل، فيه دلالة على التكوين والوجود، والمعنى (توجد وتحدث على وجه مهول عجيب)(
)، وثمة ملحظ اسلوبي تمثل بافراد لفظ (قريباً) دون تأنيثه، وقد تأول المفسرون في ذلك وجوهاً فهو لفظ واحد جميعاً وافراد ومذكراً ومؤنثاً(
). وقيل ذكر اللفظ ذهاباً الى ان لفظ (الساعة) يعني (اليوم) او على تقدير محذوف أي: لعل الساعة شيء قريب، او في زمان قريب(
). ومن العلماء من حمل (تكون) على انها فعل تام، وقريباً انتصب على الظرفية الزمانية، وليس خبرها للفعل الناقص(
). اما من حيث الدلالة الزمنية فقد دلت الجملة بتصدرها بـ(لعل) على الزمن المستقبل البهم، قريباً كان او بعيداً(
).

الجدول (36 )

اسم (لعل) ظاهراً وخبرها جملة مضارعية 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (
الطلاق: 1
التحذير

2
( يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ  لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (
الاحزاب: 63
الترهيب

(ليت) توطئة تعريفية بالاداة:

(ليت) من اخوات (إنّ) تعمل عملها، تدخل على الجملة الاسمية، فتنصب الاول، وترفع الثاني، واجاز بعضهم نصب الجزأين دون اخواتها. وفي هذا خلاف مذكور في مظانه(
). اما معانيها فيكاد بجمع النحاة والبلاغيون على ان المعنى الاشهر لها هو التمني، فهو المعنى الموضوع له(
).

والتمني (هو طلب حصول شيء محبوب، بشرط ان يكون مستحيلاً، او ممكناً لا يتوقع حصوله، فان كان متوقع الحصول سمّي (ترجياً).)(
). ويجوز في (ليت) ما يجوز في (إنّ) من العطف على الاسم، ودخول اللام في الخبر، وتخالفها في انها اذ اتصلت بها ياء المتكلم، لزمتها نون الوقاية، لان حكم الفعلية قوي فيها(
). واثبت التنوخي لها معنى التوكيد(
).

واذا ما ألقينا نظرة فاحصة على الجملة المضارعية الواقعة خبراً عن(ليت)، ألفينا ثمة موضعاً واحداً وردت فيه الجملة المضارعية خبراً عن (ليت)، وعلى وفق النمط التركيبي الاتي:

[  ليت  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة مضارعية)  ]

ورد هذا النمط في سياق قراني متفرد وهو:

 سياق التمني:

ورد سياق التمني وفق النمط التركيبي المذكور انفا متضمناً في قوله تعالى: (قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ  (   ( بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ   (  [يس:26-27].

جاءت الاية في سياق الحديث عن اصحاب القرية، والرجل المؤمن الذي دعاهم الى اتباع المرسلين، غير انهم كفروا او عاندوا وجملة (قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ( استئنافية بيانية مسوقة لبيان حال ذلك الرجل المؤمن بعد دخوله الجنة، اذ تمنى ان يعلم قومه ما وجده من الاكرام والغفران(
). و (يا) في جملة التمني لمجرد التنبيه من غير قصد الى تعيين المنبه(
). واضيف الاسم الى ياء المتكلم زيادة في الاختصاص، وبيان حال القوم. والتعبير بصيغة الفعل المضارع في جملة خبر (ليت)؛ لما فيه من الدلالة على الزمن المستقبل، او ارجاع لما مضى من الزمن، وذلك لما تفيده (ليت) من التمني(
).

وتعدّي الفعل يعملون بالباء، لتضمينه معنى يخبرون(
). واختلف في توجيه (ما) في قوله (بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي( على اقوال: احدهما ان ما مصدرية مع الفعل والتقدير يعلمون بغفران ربي لي، وثانيهما ان ما موصولية بمعنى الذي والرابط محذوف والتقدير: الذي غفره لي ربي وثالثهما: ان ما استفهامية لمعنى التعجب من مغفرة الله له والتقدير: باي شيء غفر لي ربي(
). وفي التعبير بلفظ (ربّي)، اذ هو (الذي احسن اليّ في الاخرى بعد احسانه في الدنيا.)(
). وفي مجمل تمنيه احد امرين، الاول انه تمني ان يعلموا احسن ماله وحميد عاقبته، والثاني تمني ذلك ليؤمنوا بمثل ايمانه، فيصيروا الى مثل حاله(
).

الجدول ( 37)

اسم (ليت) ظاهراً وخبرها جملة مضارعية 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ  (  ( بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ  (
يس: 26-27
التمنّي

المبحث الثالث

الخبر شبه جملة

ومن اضرب الجملة الواقعة خبراً عن الاحرف الناسخة، شبه الجملة المتكونة من الجار والمجرور، او الظرف بنوعيه الزماني والمكاني، ودلالة الاخبار بشبه الجملة (يفيد تحديداً زمانيا او مكانياً في الظرف، وليفيد معنى من المعاني المختلفة في الجار والمجرور تبعاً لنوع الحرف الداخل على المجرور.)(
).

وليس كل شبه جملة تقع خبراً، اذ من شروط شبه الجملة الواقعة خبراً ان تكون تامة المعنى، حاصلة الفائدة بها. وقد اختلف النحاة في وقوعها، فذهب جمهور النحاة ان شبه الجملة ليست هي الخبر في حقيقتها، بل الخبر محذوف مقدّر، وقد اختلفوا في ذلك المقدّر، فتارة يقدّرونه فعلاً (استقر)، او اسماً (كائن)(
). في حين ذهب بعض النحاة الى ان الخبر هو شبه الجملة من الظرف او الجار والمجرور(
). فلا تقدير لمحذوف في نحو قولهم (زيد عندك)، وعمرو في الدار. وقد اختلفوا في ذلك فقيل ان العامل هو المبتدأ، وقيل هو امر معنوي نصب على الخلاف، لانهما مخالفان للمبتدأ(
).وعد ابن كيسان تسمية الظرف خبراً مجاز، وتابعه ابن مالك. في حين ذهب ابو علي النحوي، وابن جنى الى ان الظرف هو الخبر حقيقة، وان العامل صار نسياً منسياً(
). وقد تابع بعض المحدثين القول بان الخبر هو شبه الجملة، اذ صرح الدكتور مهدي المخزومي أنّ (فائدة الخبر انما تستند الى التصريح بالمكان، فالمكان او الزمان هو الخبر الذي يتم المعنى)(
).

وتبنّى الدكتور خليل عمايره الرأي نفسه، من خلال النظرية التوليدية التحويلية، وعد الاخبار بشبه الجملة (جاراً او مجروراً) او (ظرفاً) متكونة من جملة اما توليدية اسمية مثل (في الدار رجل، امام الحديقة طفل، زيد عندك) او تحويلية اسمية ان تقدم الظرف او الجار والمجرور(
).

لذا فان القول الفصل مردّه (انّ الفهم الدلالي (لا الوظيفي لوظيفة الصيغ، ومنها شبه الجملة) يؤثر في فهم النصوص اللغوية فهماً شكلياً، ويؤثر في فهم وظيفة الصيغ الذي ينبغي ان يراعي مع الفهم الدلالي لها، والنحو مهمته وظيفية)(
).

اما عن وقوع شبه الجملة خبراً عن الاحرف الناسخة في القران الكريم، فقد نالت حظاً وافراً في التعبير القراني غير انها كانت اوسع انتشاراً من الجملة الاسمية، واقل ذكراً من الجملة الفعلية، فضلاً عن ظهور شبه الجملة المتكونة من الجار والمجرور، على المتكونة من الظرف، ولنا ان نتمكث عند مواضع قرانية وردت فيها شبه الجملة واقعة خبراً عن الاحرف الناسخة، مبتدئين بشبه الجملة من الجار والمجرور، والتي جاءت على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جاراً ومجروراً)  ]

ورد هذا النمط التركيبي متشكلاً بسياقات قرانية متلونة ومتنوعة، حسبما يقتضيه المقام، فضلاً عن تنوع الحرف الجار، وما له من دلالة في الجملة، ومن بين تلك السياقات ما يأتي:

 سياق القدرة:

ورد سياق القدرة في قوله تعالى: (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ(    [آل عمران:59].

تضمنت الاية عجيب قدرته تعالى على خلقه، ومن خلقه العجيب آدم ومثله عيسى (عليهما السلام). والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً، لا تعلق لها بما قبلها تعلقاً صناعياً، بل تعلقاً معنوياً، مسوقة لبيان مانشاء من الاوهام عند النصارى؛ بحق عيسى (عليه السلام) وخلقه.

وقيل الجملة جواب قسم، والقسم هو (والذكر الحكيم)، الواو حرف جر لا حرف عطف، هذا الوجه بعيد جداً وممتنع لما فيه من تفكيك للنظم القراني، واذهاب فصاحته(
). وافتتحت الجملة بـ(إنّ) بياناً لامر عيسى، ورداً قاصماً لما وصفوه بهتاناً وظلماً، وكشفاً للحقيقة التي لامراء فيها(
).

(مَثَلَ عِيسَى ( اسم (إنّ) مضاف لما بعده. ويطلق لفظ المثل للدلالة على الحالة الغريبة، والشأن البديع لدى الناس(
). ومعنى (مَثَلَ عِيسَى( شأنه وصفته في سلك الامثال الغريبة(
). وقوله (عِندَ اللّهِ ( أي في تقديره وحكمته، اذ هو المحيط بكل شيء قدرة وعلماً(
).

وقوله (كَمَثَلِ آدَمَ ( افادت الكاف تشبيه عيسى بآدم (عليهما السلام)، فكلاهما مخلوق من غير اب، بل آدم خلق من تراب فهو اعجب خلقاً، (فشبه الغريب بالاغرب، ليكون اقطع للخصم واحسم لمادة شبهته اذا نظر فيما هو اغرب مما استغربه)(
).

اما جملة (خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ( الهاء عائدة على آدم (()، وهي جملة تفسيرية، بينت ما ابهم وغمض في المثل، وتفصيل لما اجمل به المثل(
). وقيل الجملة حال من آدم، باضمار (قد)، والعامل فيها معنى التشبيه(
).

 سياق التهديد:

ورد سياق التهديد متضمناً في قوله تعالى: (قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ(   [ابراهيم:30].

الاية تهديد ووعيد للمتمتعين بملاذ الدنيا، وزينتها، اذ هم لا يشكون في قول الله ورسوله ولكنهم عاندوا(
). وجملة (قُلْ تَمَتَّعُواْ( خطاب للرسول (()، وهي جملة استئنافية بيانية، مسوقة لبيان جزاء المذكورين في قوله (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ  ((
). وسمى الله ما هم فيه تمتعاً (لانهم تلذذوا به، واحسوا بغبطة وسرور، كما يتلذذون بالمشتهيات من النعم، وهذا الاسلوب التهكمي يستعمل في المخاطب كثيراً)(
).

وقوله (فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ(، جواب شرط محذوف، ينسحب عليه الكلام كأنه قيل هذه حالكم، فان دمتم عليه فان مصيركم الى النار(
). وعليه فالفاء واقعة في جواب الشرط المقدّر. وقيل ان الفاء تعليلية(
).

واكدت الجملة الاسمية بـ(إنّ) تقوية لمضمون الخبر فيها، وتأكيداً له، وضمير المخاطبين الذي اضيف اليه اسم (إن) (مصيركم) عائد على المتقدم ذكرهم في قوله (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ  نِعْمَةَ اللّهِ. . .( . ومصيركم أي مرجعكم ومآلكم. وهو مصدر من (صار) التامة بمعنى (رجع)، وليس بمعنى (انتقل)، ولذلك تعدّى بـ (الى)(
). ودلت (الى) في شبه الجملة (الى النار) على الانتهاء في الغاية، أي ان منتهاكم ووصولكم غايته النار.

 سياق الجزاء:
ورد سياق الجزاء ثواباً وعقاباً ضمن النمط الذي وقعت فيه شبه الجملة خبراً عن (إنّ)، فمن جزاء الثواب قوله تعالى: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (   (ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ (   [الحجر:45-46].

وردت الاية في معرض جزاء الثواب للمتقين، بعدما سبقها ذكر بجزاء العقاب للكافرين –وهو حال القران في تفنن الاسلوب والتعبير. والجملة استئنافية ، شروعاً ببيان حال المتقين(
). وتصدرت الجملة الاسمية بـ(إنّ)، تأكيداً لانكار المكذبين بالبعث(
). واثباتاً ما للمتقين من ثواب لا انكار لوقوعه.

و(الْمُتَّقِينَ ( بصيغة اسم الفاعل جـاء لاثبات صفة التقوى للموصوفين بها. واختلف في المراد من المتقين على قولين، الاول: هم المتقون لجميع المعاصي، وهو اسم مدح لايتناول الا من وصف بذلك، والثاني: هم المتقون الذي اتقوا الشرك بالله تعالى، والكفر به.

والذي دل عليه ان المتقي هو الاتي بالتقوى مرة واحدة، كما ان الضارب هو الاتي بالضرب مرة واحدة، والذي يتقى فرداً واحداً، يتقى جميع الافراد(
). وادت (في) في شبه الجملة (فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ( على تحقيق الظرفية المكانية.

وورد جزاء العقاب ايضاً ضمن السياق نفسه متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا  (   [النساء:145].

الاية جزاء بالعقاب للمنافقين، والجملة استئنافية استئنافاً بيانياً، ثانياً اذ هي عود الى احوال المنافقين المذكورين آنفا(
). ويلحظ توكيد الجملة الاسمية بـ (إنّ)، تقوية لمضمون الخبر، فلا انكار في عقابهم. والمنافقين اسمها، وشبه الجملة (فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ( خبرها.

و(الدَرْك والدَرَك)(*) اسفل درج في النار، واصل الدرك لحوق الشيء بالشيء، ووصوله اليه، وتدارك القوم لحق اخرهم اولهم، والدّرك منازل اهل النار، فان الجنة درجات، والنار دركات(
). وسميت النار ادراكاً(لانها متداركة متتابعة الى اسفل، كما ان الدرج متراقيه الى فوق)(
) والحكمة في تخصيص المنافقين بهذا الجزاء؛ لانهم زادوا على كفرهم استهزاءهم بالاسلام واهله وانهم اظهروا الاسلام، واضمروا الكفر(
)، ولان هذا العذاب اخفى ما في النار، كما ان كفرهم كان خافياً على الاخرين(
).

 سياق النداء:
ورد سياق النداء في النمط نفسه مكتنفاً في قوله تعالى: (وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ (  [هود:45].

وردت الاية في معرض الحديث عن قصة نوح (() مع قومه. ومن جملة ذلك ما ورد في ندائه لله عز وجل بخصوص ابنه. ونداء نوح ربّه، دعاؤه له بدليل قوله (ربّ) المنادى المحذوف حرف النداء منه (يا). وثمة ملحظ في التعبير مفاده عطف النداء (ربّ) على الفعل (نادى) مقترناً بالفاء، ودلالة الاقتران انه اريد بالنداء ارادة النداء، ولو اريد النداء نفسه لما اقترن بالفاء(
). وجملة (إِنَّ ابنِي مِنْ أَهْلِي (  جواب النداء قبلها(
).

وافتتح النداء متصدراً بـ (أنّ) اهتماماً وتقوية للخبر. وياء المتكلم في (ابني) عائد على نوح (()، وشبه الجملة الواقعة خبراً (من اهلي) دلت فيها (من) على معنى التبعيض(
). أي ان ابني بعضاً منّي والجملة الندائية بمجملها (خبر مستعمل في الاعتذار والتمهيد؛ لانه يريد ان يسأل سؤلاً لا يدري قبوله، ولكنّه اقتحمه؛ لان المسؤول من اهله فله عند الشفقة عليه.)(
).

الجدول (  38)

اسم (أنّ) ظاهراً وخبرها شبه جملة (جاراً ومجروراً)


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا  (
البقرة: 158
التقرير

2
( إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ  (
آل عمران: 59
القدرة

3
( قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء (
=: 73
الاخبار

4
( قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ  (
=: 154
=

5
( وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ  (
=: 186
التعليل

6
( أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا (
النساء: 139
التقرير

7
( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ  (
=: 145
الترهيب

8
(قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  (
الانعام: 162
التقرير

9
( قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء  (
الاعراف: 128
الاخبار

10
( وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا  (
يونس: 65
التسلية

11
( وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي  (
هود: 45
النداء

12
( تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (
=: 49
الترغيب

13
( مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (
=: 56


14
( قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ  (
ابراهيم: 30
التهديد

15
( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ  (
الحجر: 45
الجزاء

16
( قَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالْسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ  (
النحل: 27
الاخبار

17
( ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (
=: 110
التبشير

18
( وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (
الحج: 47
التعجيب

19
( ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (
=: 119
=

20
( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالأرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ  (
الحج: 70
التقرير

21
( وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ  (
لقمان: 17
التعليل

22
( إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ  (
الشورى: 45
التحذير

23
( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ  (
الدخان: 51
الجزاء

24
( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ  (
الذاريات: 15
=

25
( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ  (
الطور: 17
=

26
( إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ  (
القمر: 47
=

27
( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ  (
=: 54
=

28
( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ  (
المرسلات: 41
=

29
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ  (
البينة: 6
=

واذا ضربنا صفحاً عن هذا النمط التركيبي، وانتقلنا الى نمط آخر، وقعت فيه شبه الجملة مقترنة بلام التوكيد خبراً عن (إنّ) فجاءت على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ  +  الاسم (ظاهراً)  + لام التوكيد +  الخبر شبه جملة (جاراً ومجروراً)  ]

ورد هذا النمط في سياقات مختلفة، غير ان هذا النمط التركيبي بسياقاته كان اقل حضوراً من النمط المذكور آنفاً ولنا ان نحلل أمثلة قرانية على ذلك.

 سياق التقرير:
ورد سياق التقرير متضمناً في قوله تعالى: (وَالْعَصْرِ (  (إِنَّ الأنسَانَ لَفِي خُسْرٍ(   [العصر:1-2].

تضمّنت الاية اثبات حقيقة اقرارية، اخبرنا بها الله تعالى، عن خسران الانسان في دنياه وآخرته الاّ من استثناهم بقوله (إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. . . (. وجملة (إِنَّ الأنسَانَ. . .) لا محل لها من الاعراب، جواب للقسم(
) المتصدر في قوله (والعصر).

وتصدرت الجملة الاسمية بـ(إنّ)، تأكيداً لكل منكر ذلك، واثباتاً لمضمون الخبر فيها. وقوله (الانسان) اسم (إنّ)، واختلف في المراد من الانسان، فقيل هو اسم للجنس، وعليه فالتعريف فيه بالالف واللام تعريفاً لاستغراق افراد الجنس. وقيل هو شخص بعينه وهم جماعة من المشركين، وعليه فالتعريف فيه للعهد الحضوري(
). فهو اطلاق للكل مراداً به الجزء، بدليل الاستثناء بعده(
). واقترن الخبر باللام (لَفِي خُسْرٍ(، مبالغة في التوكيد، اذ لا مجال للتردد والانكار في ذلك.

(ومجيء هذا الخبر على العموم مع تأكيده بالقسم، وحرف التوكيد في جوابه يفيد التهويل والانذار بالحالة المحيطة بمعظم الناس)(
).

 و(في) ظرفية مجازية اذ (شبهت ملازمة الخسر باحاطة الظرف بالمظروف فكانت ابلغ من ان يقال: ان الانسان لخاسر)(
).

و (لَفِي خُسْرٍ( فسره الفراء بقوله (لفي عقوبة بذنوبه، وان يخسر اهله، ومنزله في الجنة)(
)، وفسره الاخفش لفي هلكة(
). ومن دلائل التعبير مجيء الخسر بصيغة التنكير حيث افاد التهويل تارة، والتحقير تارة اخرى، وعدل من الجمع (الخسران) الى الافراد (الخسر)، لدلالة على ان الخسر الحقيقي هو خسران الانسان عن خدمة ربّه، اما بواقي الخسران بالنسبة الى الاول كالعدم(
). واذا حملنا (الانسان) على الجنس، كان معنى الخسر هلاك نفسه وعمره، الا المستثنون فانهم ما خسروا انفسهم ولا اعمالهم. واذا حملنا (الانسان) على العهد كان معنى الخسر كونه في الضلالة والكفر، الا من استثنى فليس ثمة خسارة لهم(
).

 سياق الترغيب:

ورد سياق الترغيب متضمناً في قوله تعالى: (وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمُورِ(    [الشورى:43].

جاءت الاية ترغيباً للمخاطبين في الصبر والغفران، اذ هما من عزائم الامور وافضلها. وجملة (إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمُورِ( خبر (مَنْ) الموصولة(
). وافتتحت الجملة الاسمية بـ(إنّ) اهتماماً بالخبر، وتقوية لمضمونه. و (ذلك) اسم اشارة في محل نصب اسم (إنّ)، وعبر باسم الاشارة تعظيماً للمشار اليه المذكور آنفاً وهو الصبر والغفران.

وقد حذف العائد على اسم الاشارة والتقدير ان ذلك منه (فحذف ثقة بغاية ظهوره كما في قولهم السمن منوان بدرهم وهذا في المواد التي لا يؤدي العفو الى الشر.)(
). وادخلت اللام في خبر (إنّ) (لَمِنْ عَزْمِ الأمُورِ( مبالغةً في التوكيد، ورداً لاي انكار او تردد يقع من المخاطب. واقتران اللام في الخبر في سورة الشورى، وعدم اقترانها في سورة لقمان في قوله (وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ ( [لقمان:17]، اختلاف في دلالة الصبرين في الايتين وذلك (ان يقال ان ما رغب الله تعالى فيه عبده من الصبر على ما آلم قلبه من جناية جانٍ عليه حتى يغفر لمن ظلمه ويهب له من القصاص حقه ترغيب فيما يشق على الانسان فعله، الا ان الله تعالى حسنّه بما وعد من عفا عما يجب له من الاجر الذي ضمنه . . . واذا كان هذا من اصعب ما يتحمله الانسان وجب من توكيد الكلام فيه ما لا يجب في غيره، فادخلت اللام على (مِنْ عَزْمِ الأمُورِ( . . . وليس كذلك ما في  سورة لقمان لانه قال (وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ(، وليس يختص صبراً على ظلم يلحقه فيرغب في العفو عن الظالم، بل تكون شدائد لا يهيج النفوس الانتصار فيها ولا تدعو دواعي الى الانتقام لها من الرزايا في الانفس والاموال. . .)(
)، لذا فالصبر نوعان صبر على مكروه ينال الانسان ظلماً، وصبر على مكروه ليس بظلم، والاول اشد واعظم وهو ما في سورة الشورى، والثاني ما في سورة لقمان(
).

وافادت (من) معنى التبعيض. والعزم والعزيمة عقد القلب على امضاء الامر يقال: عزمت الامر وعزمت عليه، واعتزمت(
). وقيل ان العزم والحزم بمعنى واحد، والحاء مبدلة من العين، وخطأ ابن عطية هذا القول اذ اشار الى ان الحزم جودة النظر في الامر وتنقيحه، والحذر من الخطأ فيه، والعزم: الامضاء تقول العرب مد احزم لو اعزم(
). وعزائم الامور هي عزائم الله التي امر بها، وقيل عزائم الصواب التي وفق لها(
).

 سياق الترهيب:
ورد سياق الترهيب متضمناً في قوله تعالى: (كَلا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ(   [المطففين:7].

الجملة استئنافية ، مسوقة لبيان حال المذكورين آنفاً في السورة(
). وسياق الاية تضمّن ترهيباً من حالهم، ومن بديع النظم القراني تصّدر الجملة بالحرف (كُلاَّ) وفي توجيه معناها اقوال، فقيل انه ردُّ وردع عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن ذكر البعث والحساب فليرتدعوا وينتبهوا(
). وقيل انها بمعنى (حقًّا) فهي ابتداء ويتصل بما بعده(
). وقيل انها استفهام بمنزلة (ألا)(
). واكدت الجملة الاسمية بـ(إنّ) تقوية لمضمون الخبر فيها. وقوله (كِتَابَ الفُجَّارِ ( اسم إنّ مضاف لما بعده، وتعريف (الفجار) للجنس مراد به الاستغراق أي يشمل المطففين وغيرهم(
). واظهر لفظ (الفجار) دون اضماره تعميماً وتعليقاً للحكم بالوصف(
). وللاشعار بوصف لهم ثانٍ، وهو الفجور بخروجهم عن حد العدالة المتفق عليها الشرع والعقل(
). واقترن الخبر (لفي سجين) باللام مبالغة لانكارهم، وتأكيداً لترددهم(
).

ودلت (في) على الظرفية المجازية (عن جعل الاعمال المحصاة فيه في سجين، وذلك كناية رمزية عن كون الفجار في سجين)(
). و (سجين) من (مصطلحات القران لا يعرف في كلام العرب من قبل ولكن مادته وصيغته موضوعتان في العربية وضعاً نوعياً. وقد سمع العرب هذا الاسم ولم يطعنوا في عربيته)(
).

واحتلف في اصله فقيل هو فعّيل من السجن كسكّير وشريب بمعنى فاعل وهو الحبس والتضييق، او بمعنى (مفعول) لانه مطروح في اسفل مكان مظلم كانه مسجون، وقيل هو اسم مكان مقدّر فيه مضاف. وقيل ان نونه مبدلة من اللام من (سجيل)(
). والارجح انه اسم من اسماء جهنم وزيادة التضعيف في لفظه تنبيه على زيادة المعنى(
).

الجدول (39 )

اسم (أنّ) ظاهراً وخبرها شبه جملة (جاراً ومجروراً) مقترنة باللام


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ  (
البقرة: 176
التعليل

2
( وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ  (
النساء: 157
التهكم والتوبيخ

3
( إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ  (
يوسف: 8
الاخبار

4
( وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ  (
الحج: 53
التهكم والتوبيخ

5
( ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لالَى الْجَحِيمِ   (
الصافات: 68
التهديد

6
( وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ  (
الصافات: 123
التكريم

7
( وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ  (
=: 133
=

8
( وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ  (
=: 139
=

9
(وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ(
الشورى: 14
التهكم والتوبيخ

10
( أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (
=: 18
=      =

11
( وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمُورِ (
=: 43
الترغيب

12
( إِنَّ الأبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (
الانفطار: 13
الجزاء

13
( وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ  (
=: 14
=

14
( كَلا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ  (
المطففين: 7
الترهيب

15
( كَلا إِنَّ كِتَابَ الأبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (
=: 18
الترغيب

16
( إِنَّ الأبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ  (
=: 22
الجزاء

17
( إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأولَى  (
الاعلى: 18
التقرير

18
( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ  (
الفجر: 14
التحذير

19
( إِنَّ الأنسَانَ لَفِي خُسْرٍ  (
العصر: 2
التقرير

وثمة نمط تركيبي وردت فيه شبه الجملة من الجار والمجرور مقدّماً الخبر فيها على الاسم في جملة الحرف الناسخ (إنّ)، وقد تشكل هذا النمط بدلالات سياقية مختلفة اكتنفها النص القراني، كان لتقديم الجار والمجرور على الاسم نكت ومعانٍ اقتضاها المقام، وقد ورد هذا النمط، على وفق الهيئة التركيبية الاتية:

[ إنّ   +  الخبر جاراً ومجروراً (مقدّما)  + الاسم (ظاهراً) مؤخراً ]

ومن جملة ما ورد من سياقات في هذا التركيبي ما يأتي:

 سياق التعليل:

ورد سياق التعليل متضمناً في قوله تعالى: (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (   ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (    [القيامة:17].

وقعت جملة (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ( تعليلاً للنهي المتصدر في قوله (لا تُحَرِّكْ ((
)، ومناسبة النهي وتعليله ما كان يفعله الرسول (() من قراءته للقران بلسانه في اثناء قراءة جبريل (() عليه. فجاءت الجملة التعليلية تطميناً للرسول (()، وافتتحت الجملة الاسمية بـ(إنّ) توكيداً للخبر وتقوية لمضمونه، وقد افاد تقديم شبه الجملة (علينا) الخبر، اختصاص صفتي الجمع والقراءة على الله تعالى دون غيره.

وحرف الجر (على) للوجوب فقد دلت على ان ذلك كالواجب على الله تعالى، ويلمح دلالة الوعد في ذلك الواجب(
). فهي بمثابة التكفّل والتعهد للشيء(
). وجاء المجرور بـ(على) ضمير المتكلم (نا) العائد على الله تعالى دلالة على تعظيمه، وعلّو شانه.

وقوله (جمعه وقرانه) اسم (إنّ) مؤخر واضيف الى ضمير الغائب والمقصود به القران الكريم. ومعنى جمعه أي جمعه في صدرك، وقرانه، قراءته وذهب الفراء الى ان القراءة والقران مصدران، كمل تقول راجح بين الرجحان والرجوح، والمعرفة والعرفان(
).

وفيه وجهان احدهما المراد من القران قراءته وثانيهما ان المراد من القران الجمع والتأليف من قولهم، ما قرأت الناقة سلاقط، أي ما جمعت(
). 

 سياق التسلية:

ورد سياق التسلية متضمناً في قوله تعالى: (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ (    (لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ (   ( إِلا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ  (    ( فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأكْبَرَ  (    ( إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (    ( ثُمَّ إِنَّ  عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (    [الغاشية:21-26].

تضمنّت الاية تسلية للرسول (() عما حد به من امر الكافرين(
)، واخبره تعالى بشديد وعيده لهم (ليزيل به عن قلب النبي (() حزنه على كفرهم، فقال: طب نفساً، وان عاندوا وكذّبوا وجحدوا فانّ مرجعهم الى الموعد الذي وعدنا. . .)(
). فالسياق قد تضمن تسلية الرسول (() من جهة، وتهديد المشركين ووعيدهم من جهة اخرى. ومجيء (إنّ) مؤكدة للجملة لما للكافرين من التكذيب والعناد(
). وشبه الجملة (إلينا) من الجار والمجرور المقدّم في محل رفع خبر (إنّ)، ودلت (الى) على انتهاء غايتهم في رجوعهم الى الله، ومن بلاغة تقديم الخبر، لما فيه من التخصيص والمبالغة في الوعيد(
). فالله تعالى منتهى كل شيء، وكل شيء آيب اليه. والضمير الذي اضيف اليه اسم (إنّ) المؤخر (ايابهم) مراد به الكافرون.

واختيار لفظ الاياب دون لفظ الرجوع وذلك (ان الاياب هو الرجوع الى منتهى المقصد والرجوع يكون لذلك ولغيره الا ترى انه يقال رجع الى بعض الطريق ولا يقال آب الى بعض الطريق. . . وهذا يدل على ان الاياب الرجوع الى منتهى القصد ولهذا قال تعالى (إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ( كأن القيامة منتهى قصدهم لانها لا منزلة بعدها.)(
)، ويلحظ في التركيب عطف الجملة (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ( بـ(ثم) المفيد للترتيب المتراخي ودلّ (على ان الحساب اشد من الاياب؛ لانه موجب للعذاب وبادرته)(
).

 سياق الجزاء:
ورد سياق الجزاء بالعقاب في النمط نفسه في قوله تعالى: (قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن  تَقُولَ لا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ  . . .(     [طه:97].

تعرض الاية خطاباً من موسى (() للسامرّي، وتضمّن قول موسى (() جزاء الله له بالعقاب الدنيوي، بانه لا يَمُسُّ ولا يُمَسُّ جزاء وفاقاً. والفعل (اذهب) بصيغة الامر يحتمل معنيين احدهما ان معناه الانصراف والخروج من بين الناس والاخر انه كلمة زجر وتهديد للمخاطب(
). والفاء المقترنة بـ (إنّ) لها توجيهان الاول انها فاء واقعة في جواب شرط مقدّر وتسمى الفاء الفصيحة(
). والثاني انها فاء التعليل بمعنى لأن(
). واكدت الجملة الاسمية بـ(إنّ) تحقيقاً لوقوع الجزاء، فلا انكار لما سيحل له.

وافادت اللام في شبه الجملة (لك) خبر (إنّ) معنى الاختصاص(
)، أي ان هذا النوع من العقاب خاص لك وضمير الخطاب مقصود به السامرّي، واتبع الخبر بالظرف الزماني (في الحياة) (وفي متعلقة بالاستقرار في لك أي ثابت له في الحياة او بمحذوف وقع حالاً من الكاف والعامل معنى الاستقرار في الظرف المذكور لاعتماده على ما هو مبتدأ معنى لا بقوله (ان تقول الامساس) لمكان أي ثابت لك كائناً في الحياة أي مدة حياتك. . .)(
).

قوله (أَن تَقُولَ لا مِسَاسَ) المصدر المؤول من (ان والفعل) في محل نصب اسم (إنّ) والتقدير: فان لك في الحياة قولك لا مساس. والعدول من المصدر الصريح الى المصدر المؤول، لما فيه من دلالة على الزمن أي ان قوله لا مساس يتجدد ويتكرّر منه طالما بقي في الحياة. ومن بديع التعبير القراني استعمال لفظ المس دون اللمس، وذلك دلالة على (ان اللمس يكون باليد خاصة ليعرف اللين من الخشونة والحرارة من البرودة، والمس يكون باليد وبالحجر وغير ذلك ولا يقتضي ان يكون باليد)(
). ولا يخفى ما في الجزاء من التحقير والاهانة والسخرية، التي لا يستطيع انسان ان يمس انساناً او يمسه انسان في حياته.

الجدول (40 )

اسم (أنّ) ظاهراً وخبرها شبه جملة (جاراً ومجروراً) مقدماً على الاسم


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ (
البقرة: 61
الاخبار

2
( وَللّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (
النساء: 131
القدرة

3
( وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (
=: 170
التعليل

4
( قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ (
المائدة: 22
المحاججة

5
( أَلا إِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  (
يونس: 55
القدرة

6
( أَلا إِنَّ لِلّهِ مَن فِي السَّمَاوَات وَمَن فِي الأَرْضِ  (
=: 66
=

7
( قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا (
يوسف: 78
الاخبار

8
( وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ  (
الحجر: 35
التحقير

9
(إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيى(
طه: 74
الترهيب

10
( قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لا مِسَاسَ  (
=: 97
الجزاء

11
( وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ  (
=: 97
التهديد

12
( إِنَّ لَكَ أَلا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى  (
=: 118
الترغيب

13
( وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا  (
=: 124
الترهيب

14
( أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ  (
النور: 64
القدرة

15
( قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا (
العنكبوت: 32
الاخبار

16
( وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (
ص: 78
التحقير

17
( فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ  (
الذاريات: 59
التهديد

18
( وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ (
الطور: 47
=

19
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ  (
التغابن: 14
التحذير

20
( وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (
الجن: 23
الترهيب

21
( إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (
المزمل: 7


22
( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ  (
القيامة: 17
التعليل

23
( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ  (
=: 18
=

24
( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (
النبأ: 31
الجزاء

25
(  إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (
الغاشية: 25
التهديد

26
( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (
=: 26
=

27
( إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى  (
العلق: 8
التهديد

واذا ما تتبعنا الانماط التركيبية لشبه الجملة الواقعة خبراً عن (إنّ)، استوقفنا نمط تركيبي ورد فيه الخبر مقدّماً، والاسم مقترناً بلام التوكيد، وعلى وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ  +  الخبر شبه جملة (جاراً ومجروراً) مقدّما + لام التوكيد + الاسم (مؤخراً)  ]

ورد هذا النمط التركيبي في سياقات استعمالها النص القراني، حسبما يقتضيه المقام، ولنا ان نقف عند امثلة قرانية تحليلية:

 سياق التعجيب:

ورد هذا السياق القراني في النمط المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ  فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ(    [البقرة:74].

تضمّنت الاية تعجيباً من الله تعالى مراداً به تعجب الانسان مما وصفه من دلائل قدرته، واختلف في المخاطبين في الاية فقيل انها خصت اليهود الذين سيق ذكرهم آنفاً(
). وقيل انها خصت معاصري النبي (()(
).

قال ابن عطية (الاية معذرة للحجارة، وتفضيل لها على قلوبهم في معنى قلة القسوة . . . عذر الله تعالى الحجارة ولم يعذر شقي بني آدم)(
). قوله (وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ. . .( شبه الجملة المقدمة وقعت خبراً عن (أنّ).

وللواو فيها توجيهات اعرابية فقيل انها حالية من الحجارة المقدّرة بعد اشد أي اشد من الحجارة قسوة. وقيل انها عاطفة على قوله: (فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً (، وقيل انها استئنافية وهي جملة تذيلية للجملة السابقة. ورحج ابن عاشور انها اعتراضية وان من الحجارة وما عطف عليها معترضان بين قوله (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم ( قوله (وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ((
).

وتصدرت (إنّ) الجملة الاسمية، توكيداً وتقوية لمضمون الخبر، واثباتاً لكل من ينكر ما ذكره الله من التفجير والتشقيق والهبوط للحجارة. ودلت (مِنْ) على معنى التبعيض(
)، وقوله (لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ ( اسم (إنّ) مؤخر، واللام لام التوكيد دخلت على اسم (إنّ)، لان الخبر شبه جملة قصدا للمبالغة في التوكيد و (ما) موصولة لغير العاقل، و (يتفجّر) يتفعّل تكثيراً ومبالغة في الفعل، واصل التفجير: التفتّح بالسعة والكثرة(
).

وفي الاية فن بلاغي هو المجاز العقلي وهو قوله (لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ( أي ماء الانهار، والعرب يطلقون اسم المحل كالنهر على الحال فيه كالماء والقرينة ظاهرة؛ لان التفجر انما يكون للماء.)(
) وعطفت جملة (وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء ( على الجملة الاولى، أي قسم من الحجارة يتشقق فيخرج منها عيون الماء، و(يشقّق) اصله يتشقق، ادغمت التاء في الشين(
). والصيغة كما اسلفنا تفيد مبالغة وتكثيراً للفعل. واكمل العطف بقوله (وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ(، ويتمثل في الاية اطلاق لفظ (مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ( على الحجارة و (هو مجاز من الانقياد لامره تعالى، والمعنى ان الحجارة ليس منها فرد الا وهو منقاد لامره تعالى، آتٍ بما خلق له من غير استعصاء وقلوبهم ليست كذلك فتكون اشد منها قسوة لامحالة.)(
).

ولا يخفى ما في سياق هذا التعجيب من دلالة على التهكم والتقريع لاصحاب القلوب القاسية، التي حتى الحجارة اصبح ارق منها.

 سياق التسلية:
ورد هذا السياق في قوله تعالى: (وَإِنَّ لَكَ لاجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ(   [القلم:3].

الاية تسلية للرسول (() عما نعته به المشركون من صفة الجنون، ثم ما لبث ان نفى الله تعالى عنه ما قالوه فيه، مردفاً نفيه بتكريمه بأجر غير ممنون جزاء تحمله اعباء الرسالة(
). وافتتحت الجملة الاسمية بـ(إنّ) تحقيقاً لاثبات الاجر له (()، فلا انكار لوقوعه.

وشبه الجملة (لك) من الجار والمجرور خبر (إنّ) مقدم، وقُدّم الخبر لافادة معنى الاختصاص بما تضمنته اللام من معنى الملك والاختصاص، وكاف الخطاب مقصود بها الرسول (()، وقوله (لاجراً) اقترن اسم (إنّ) المؤخر باللام مبالغة وزيادة في التوكيد.

ويلحظ مجيء لفظ الاجر منكراً؛ إذ افاد التنكير تعظيم الاجر، فضلاً عن دلالته على الاطلاق فلا اجر مخصّص او معيّن. وقوله (غَيْرَ مَمْنُونٍ ( نعت منصوب للاجر الذي اضيف إلى (ممنون) بياناً وايضاحاً، وممنون اسم مفعول مصاغ من الفعل الثلاثي (مَنَّ). واختلف في معناه فقيل الممنون الواهن المنقطع يقال للضعيف: المنين(
).  وقيل غير ممنون عليك، أي لا يكدّره مَنّ به من قبل الناس(
). وقيل غير مسّرد ولا محسوب محصل، أي بغير حساب(
).

سياق التفكر:

سياق التفكر هو السياق الاكثر ذكراً، والاوسع انتشاراً في هذا النمط التركيبي خاصة، لما فيه من دلائل على قدرة الله تعالى في خلقه، ودعوته للانسان ان يتفكر فيه، وقد اتخذ هذا السياق تعابير والفاظاً مختلفة، كان الداعي لها السياق بأكمله. ولنا ان نتبيّن من جملة ذلك ما ورد في قوله تعالى:

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لاوْلِي الألْبَابِ(  [آل عمران:190].

وقعت الجملة في حيز الاستئناف ، المسوق لبيان قدرة الله تعالى، وعظيم سلطانه، وسياق التفكر في جميع خلقه جليُّ وواضح في اكثر من موضع لاسيما في هذه الاية من خلق السموات والارض، واختلاف الليل النهار. وافتتحت الجملة الاسمية بـ(إنّ) تأكيداً للخبر، وتقوية لمضمونه، وتحقيقاً إلى ما ذكره من خلق فيه ايات لاصحاب الالباب.

وقدم خبر إنّ شبه الجملة (في السموات والارض) توجيهاً للنظر إلى قدرة الله واياته في الكون(
)، ودلت (في) على الظرفية المجازية(
). وقدمت (السموات) على (الارض) إذ (ان الايات في السموات اعظم منها في الارض، لسعتها وعظمها،و ما فيها من كواكبها، وشمسها، وقمرها، وبروجها. . . . فالاية فيها اعظم من الارض.)(
)، ومن بديع التقديم تقديم الليل على النهار، ومردّه امران احدهما ان الليل هو الاصل فإن غُرَرَ الشهور تظهر في الليالي، وثانيهما: لتقدمه في الخلفية حسبما ينبيء عنه قوله تعالى: (وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ( [يس:37](
).

والليل اسم جنس يفرق بين جمعه ومفرده بالتاء، والليالي جمع جمع، وقيل: انه مفرد ولا يحفظ له جمع، والليالي جمع ليلة وهو جمع غريب. والنهار اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس(
). و (جاءت اكثر الايات التي اقترن فيها النهار بالليل دالة على توجيه انظار الناس إلى عظمة قدرة الله تعالى في اختلافهما وتعاقبهما بانتظام بما يكفل معيشة مستقرة للانسان.)(
).

ودخلت اللام في الخبر (لايات) زيادة في التوكيد، ومبالغة فيه، وجاء الخبر بصيغة التنكير للتفخيم والتعظيم كمَّا وكيفاً فهي ايات كثيرة عظيمة(
)، والسر في التعبير باللب دون العقل في قوله (لاوْلِي الألْبَابِ(، إذ ان اللب (يفيد انه من خالص صفات الموصوف به، والعقل يفيد انه يحصر معلومات الموصوف به فهو مفارق له من هذا الوجه، ولباب الشيء ولبه خالصه)(
)،أي ان تفكيرهم قد بلغ كماله وتمامه بعدما عقلوا أول امرهم.

ومما ورد في السياق نفسه قوله تعالى: (فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الأخِرَةِ وَالأولَى (   ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى( [النازعات:25-26].

الاية في معرض الحديث عن فرعون، فهي دعوة للتأمل، ورغبة في التفكر بحاله وسوء عاقبته. وتصدرت الجملة الاسمية بـ(إنّ) اهتماماً بالخبر و (لتنزيل السامعين الذين سيقت لهم القصة منزلة من ينكر ما فيها من المواعظ لعدم جريهم على الاعتبار والاتعاظ بما فيها من المواعظ)(
). ودلالة تقديم الخبر (في ذلك) على الاسم هو التخويف من بطش الله وغضبه(
)، ودلت في على الظرفية المجازية. وفي هذا تعريض للمشركين بانهم ليسوا بأهل للانتفاع بمثل هذا(
)، وجاء الجار والمجرور اسم اشارة (ذلك) لتعظيم المشار اليه، وهو حديث موسى، وحال فرعون معه. قوله (لعبرة) اسم (إنّ) مؤخّر، واقتران الخبر باللام مبالغة في التوكيد، ورداً لكل من تردّد او انكر ذلك. والعبرة الاتعاظ واصله: تجاوز من حال إلى حال، ومنه الاعتبار والعبرة بالحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد(
). وتنوين (عبرة) للتعظيم، لان في هذه القصة مواعظ كثيرة من جهات هي مثلات للاعمال وعواقبها، ومراقبة الله وخشيته(
).

الجدول ( 41 )

اسم (أنّ) ظاهراً مقترناً باللام وخبرها شبه جملة (جاراً ومجروراً) مقدماً على الاسم


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ  (
البقرة: 74
التعجيب

2
( وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء  (
=: 74
=

3
( وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ  (
=: 74
=

4
( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (
=: 164
التفكر

5
( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ  (
=: 248
=

6
( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لاوْلِي الأَبْصَارِ (
آل عمران: 13
=

7
( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ  (
=: 49
=

8
( وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم  (
=: 78
التهكم والتوبيخ

9
( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لاوْلِي الألْبَابِ  (
=: 190
التفكر

10
( وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ  (
=: 199
التكريم

11
( وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ (
النساء: 72
العتاب

12
( إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  (
الانعام: 99
التفكر

13
( وَجَاء السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالْواْ إِنَّ لَنَا لأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (
الاعراف: 113
الاخبار

14
( إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ (
يونس: 6
التفكر

15
( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (
=: 67
=

16
( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ (
هود: 103
=

17
( وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  (
الرعد: 3
=

18
( وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (
=: 4
=

19
( وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ  (
ابراهيم: 5
=

20
( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ  (
الحجر: 75
=

21
( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤمِنِينَ  (
=: 77
=

22
( يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (
النحل: 11
=

23
( وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ   (
=: 12
=

24
( وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ  (
=: 13
=

25
( وَاللّهُ أَنزَلَ مِنَ الْسَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (
=: 65
=

26
( وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (
=: 67
=

27
( ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  (
=: 69
=

28
( أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاء مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (
=: 79
=

29
(كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لاوْلِي النُّهَى  (
طه: 54
=

30
( أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لاوْلِي النُّهَى (
=: 128
=

31
( إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ (
الانبياء: 106


32
( إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (
المؤمنون: 30
التفكر

33
( يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لاوْلِي الأبْصَارِ  (
النور: 44
=

34
( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ(
الشعراء:8
=

35
( قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لاجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ  (
الشعراء: 41
التعجيب

36
( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ(
=:67،103،121، 139،158 ،174،190
التفكر

43
( فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (
النمل: 52
التفكر

44
( أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (
=: 86
=

45
( إِلا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (
العنكبوت: 24
=

46
(خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ(
=: 44
=

47
( أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (
=: 51
=

48
( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  (
الروم: 21
=

49
( وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ  (
=: 22
=

50
( وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ  (
=: 23
=

51
(وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مَاء فَيُحْيِي بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ   (
=: 24
=

52
( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (
=: 37
=

53
( أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ  (
لقمان: 31
=

54
( أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ (
السجدة: 26
=

55
( فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ  (
سبأ: 19
=

56
(  إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ  (
=: 9
=

57
( وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لابْرَاهِيمَ  (
الصافات: 83
التقرير

58
( هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ  (
ص: 49
التبشير

59
( هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ  (
=: 55
التهديد

60
(  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لاوْلِي الألْبَابِ(
الزمر: 21
التفكر

61
(  إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (
=: 42
=

62
(  إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (
=: 52
=

63
(  إِنَّ فِي  ذَلِكَ لايَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (
الشورى: 33
=

64
( إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لايَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ  (
الجاثية: 3
التقرير

65
( ُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (
=: 13
التفكر

66
( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ  (
ق: 37
=

67
( وَإِنَّ لَكَ لاجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ  (
القلم: 3
التسلية

68
( إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (
=: 39
الاخبار

69
( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى (
النازعات: 26
التفكر

70
( وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ  (
الانفطار: 10
؟

71
( إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (
الليل: 12
القدرة

72
( وَإِنَّ لَنَا لَلأخِرَةَ وَالأولَى  (
=: 13
=

وثمة نمط تركيبي وقعت شبه الجملة خبراً عن (إنّ)، وقد امتاز هذا النمط التركيبي، بتقديم الخبر على الاسم، واقتران الاسم باللام، فضلاً عن تقّدم معمول الاسم عليه. غير انه قد ورد في مواضع قليلة، وقد تضمن سياقات دلالية مختلفة، وهذا النمط ورد على الهيئة التركيبية الاتية:

[ إنّ + الخبر شبه الجملة (جاراً ومجروراً) مقدّماً + معمول الاسم مقدّماً + لام التوكيد + الاسم (مؤخراً) ]

ومن جملة ما ورد من سياقات اكتنفها النص القراني في هذا النمط ما يأتي:

سياق الترهيب:

ورد سياق الترهيب في قوله تعالى: (ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ(  [الصافات:67].

الاية في معرض الحديث عن عذاب الكافرين يوم القيامة، ولا يخفى ما في هذا التصوير القراني من دلالة الترهيب والتخويف لدى السامع. والجملة معطوفة على قوله (فَإِنَّهُمْ لاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ( [الصافات:66]، ويلحظ تصدر الجملة المعطوفة بحرف العطف (ثم) المفيد معنى الترتيب المتراخي زمناً، ودلالة العطف بها متأتية من امرين، الأول: ان الكافرين يملأون بطونهم من شجر الزقوم الحارق لبطونهم، فيعظم عطشهم، ثم انهم لايسقون الا بعد مدّة، والغرض تكميل العذاب.

الثاني: بيّن انّ حال المشروب في البشاعة اعظم من حال المأكول، لذا ابتدأ تعالى بوصف طعامهم اولاً، ثم ثنّى بشرابهم(
). واكدت الجملة الاسمية بـ (إنّ) تقوية لمضمون الخبر، وتحقيقاً لوقوع ذلك في الكافرين. افادت اللام في خبر (إنّ) المقدم (لهم) معنى الاختصاص، أي ان العذاب مختص بالمذكورين وضمير الغائبة في معمول الاسم المقدم (عليها) عائد على شجرة الزقوم المذكور آنفا، وقيل (على) بمعنى (مع) أي ثم ان لهم معها لشوباً. . .، وقيل انها للاستعلاء؛ لان الحميم يشربونه بعد الاكل فينزل عليه في الأمعاء(
).

واقترن اسم (إنّ) المؤخر (لشوباً) باللام مبالغة لتأكيد الكلام وتقويته، فلا تردد ولا انكار للسامع في ذلك. والشوب (الخلط يقال: شاب الرجل طعامه يشوبه شوباً)(
)، وفيه لغتان (الشَّوب) بالفتح و (الشُّوب) بالضم، والفتح أشهر. والحميم الماء الشديد الحرارة(
) أي انهم يطلبون السقية فيسقون حميماً يقطع أمعاءهم.

وفي هذا دلالة على ان العرب قد ألفوا الحميم؛ إذ (لم يكن يخطر في بالهم أبدا أن هذه السوائل النتنة الكريهة يمكن ان تكون الشراب الوحيد لاصحاب النار الذين يصطرخون فيها طالبين قطرة من الماء)(
).

الجدول ( 42)

اسم (انّ) ظاهراً معمول مقدّم عليه وخبرها شبه جملة (جاراً ومجروراً)


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ (
النحل: 66
التفكر

2
( وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأنْعَامِ لَعِبْرَةً  (
المؤمنون: 21
=

3
( ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ  (
الصافات: 67
الترهيب

4
( وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (
ص: 25
التبشير

5
( وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ  (
=: 40
=

6
 (  إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى  (
فصلت :50
المحاججة

7
( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (
القلم: 34
الجزاء

8
( إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا يَتَخَيَّرُونَ (
=: 38
الاخبار

واذا انتقلنا إلى الحرف الناسخ (أنّ) مفتوحة الهمزة، فسنجد ان شبه الجملة من الجار والمجرور، قد وقعت خبراً لها، غير انها كانت اقل انماطاً وأخصر ذكراً، قياساً على (إنّ)، ولنا ان نقف متمكثين عند الانماط التركيبية لها، ودلالاتها السياقية، ومن جملة ذلك ما ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أنّ  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر شبه الجملة (جاراً ومجروراً)  ]

ورد هذا النمط في سياقات قرانية مختلفة الدلالة، وكل ذلك محكوم بمقام الكلام، فمن بين تلك السياقات ما يأتي:

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار متضمناً في قوله تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا(  [الجن:18].

جاءت الاية اخباراً من الله تعالى لرسوله بان المساجد لله؛ فلا تدعوا مع الله احداً. وللجملة توجيهان اعرابيان احدهما ان الجملة معطوفة على جملة (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ ( [الجن:1]، وثانيهما: ان الجملة في محل جر على نزع الخافض والتقدير: ولان المساجد لله، وهو مذهب الخليل وسيبويه والكسائي(
). وعلى التوجيهين كليهما وجب فتح همزة (أنّ)، وتصدرها للجملة الاسمية تأكيداً للخبر المأمور بقوله لرسول الله ((). وقوله (المساجد) اسم (أنّ) وهو صيغة منتهى الجموع على وزن (مَفَاعِل) واختلف في المراد من المساجد، فقيل انها بيوت الله، وقيل انها الارض كلها؛ لانها جعلت للرسول (() مسجداً، وقيل انها المسجد الحرام؛ لانه قبلة المساجد، وقيل انها اعضاء السجود السبعة، وقيل انها جمع مسجد وهو السجود(
). واللام في شبه الجملة (لله) مختصّة بالملك الاعظم(
).

والاضافة الى لفظ الجلالة، لما فيه من دلالة التشريف والتكريم(
). واللام متعلقة بقوله (فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا( والتقدير: فلا تدعوا مع الله احداً في المساجد؛ لانها لله خاصة(
).

سياق التبشير:

ورد سياق التبشير في النمط  نفسه في قوله تعالى: (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ (   [يونس:2].

تضمّنت الاية تبشيراً للمؤمنين بوعد الله لهم، ولهذا السياق اثره فيما قبله إذ (انه تعالى لما بيّن انه اوحى إلى رسوله، بيّن بعده تفصيل ما أوحى اليه وهو الانذار والتبشير، اما الانذار فللكفار والفساق ليرتدعوا؛ بسبب ذلك الانذار عن فعل ما لا ينبغي. واما التبشير فلاهل الطاعة لتقوى رغبتهم فيها. . .)(
).

والجملة في محل جر على نزع الخافض والتقدير: وبشرهم بأن لهم. . .(
). وحذفت الباء ايصالاً لفعل البشارة إلى المبشر به مباشرة بدونها(
). وتصدرت (أنّ) الجملة الاسمية، تأكيداً للتبشير، وتحقيقاً له وافاد تقديم الخبر شبه الجملة (لهم) دلالة اختصاص المؤمنين دون غيرهم بان لهم قدم صدق عند ربهم، وهو ما دلت عليه اللام في (لهم).

وقوله (قدم صدق) اسم (أنّ) مؤخر واختلف في المراد من القدم، فأبو عبيدة عدّه من المجاز أي (سابقة صدق عند ربهم. ويقال له قدم في الاسلام وفي الجاهلية)(
)، واما الاخفش فقال القدم (ها هنا التقديم، كما تقول هؤلاء اهل القدم في الاسلام أي الذين قدّموا خيراً فكان لهم فيه تقديم)(
). وقيل اللفظ كناية عن العمل الذي يتقدّم فيه، ولا يقع فيه التأخير والابطاء(
). وفي هذا التعبير فن بلاغي تمثل باطلاق المسبب باسم السبب (مجاز عقلي)، وذلك لان السعي والسبق يكون بالقدم، فسميت المسعاة الجميلة والسابقة قدماً، كما سميت النعمة يداً(
). واضيف لفظ الصدق إلى القدم (لتحقيقها والتنبيه على انّهم انما ينالونها بصدق القول والنية)(
)، وافاد الظرف (عند ربهم) زيادة البشارة للمبشر به.

سياق التمنّي:

ورد سياق التمنّي متضمناً في قوله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا (   [البقرة:167].

جاءت الاية في معرض الحديث عن الاتباع والمتبوعين وما جرى بينهما من حوارٍ يوم القيامة. وتمنّي الاتباع العودة إلى الدنيا، فسياق الاية سياق تمنٍّ، ولا يخفى ما في التمني من اثر الحسرة والندم على ما فاتهم. ويحلظ مجيء (لو) المفيدة معنى التمنّي بدلاً من (ليت)، وفي هذا العدول غرض بلاغي هو ابراز المتمني في صورة الممكن، فلهول الموقف وشدة ما اصابهم ظنوا المستحيل ممكناً، فعودتهم إلى الحياة مستحيلة(
) واصل لو (للشرط استعيرت للتمنّي بعلاقة اللزوم، وسد المصدر مسد الشرط والجواب، وتقدير الكلام لو ثبت لنا كرة لتبرأنا منهم.)(
). واردفت (لو) بـ (أنّ) تقوية لمضمون الخبر في الجملة. وفتحت همزتها لسبقها بـ(لو). وافاد تقديم الخبر (لنا) اختصاصهم بالكرة دون غيرهم، وقوله (كَرَّةً) اسم (أنّ) مؤخر، والكرة الرجعة واصله (العطف على الشيء بالذات او الفعل. ويقال للحبل المفتول: كرٌّ وهو في الاصل مصدر وصار اسماً وجمعه كرور)(
) وهي (الرجعة إلى محل كان فيه الراجع وهي مرة من الكر، فلذلك تطلق في القران على الرجوع إلى الدنيا؛ لانه رجوع لمكان سابق، وحذف متعلق الكرة هنا لظهوره.)(
). ولما كانت (لو) للتمني نصب جوابها بالفاء (فنتبرأ)، إذ معناه (ليت لنا كرة)(
).

ووقعت شبه الجملة خبراً عن (أنّ) متصدرة بحرف جر زائد، وهذا النمط التركيبي متفرد ورد مرة واحدة في القران الكريم ولنا ان نقف عند هذا النمط ودلالته، فقد ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أنّ  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر شبه الجملة (جاراً ومجروراً)  ]

سياق القدرة:
ورد سياق القدرة ضمن النمط التركيبي نفسه في قوله تعالى: (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (    [الاحقاف:33].

سياق الاية تضّمن اثبات قدرة الله تعالى على احياء الموتى، والاستفهام المتصدر بالهمزة استفهام انكاري، والواو بعدها للعطف عما سبق، و (لم) جازمة للفعل المضارع (يروا)، والرؤية قلبية، والمعنى اولم يتفكر الكافرون ويعلموا علماً جازماً للمشاهدة والعيان (أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ. . .((
). واكدت الجملة الاسمية بـ(أنّ) تقوية لمضمون الخبر فيها، واثبات لقدرة الله تعالى وجملة (ان الله الذي. . .) سدت مسد مفعولي الفعل (يروا)(
).

والتعبير بالاسم الجليل (الله) اسماً لإنّ افاد معنى التعظيم والتبجيل. وجيء بالاسم الموصول وصلته (الذي خلق السموات والارض) زيادة عما تضّمنه الاسم الجليل من دلالة القدرة والتعظيم لخلقه السموات والارض، واللتان لم تعيياه. وقوله (بقادر) شبه جملة من حرف الجر الزائد ومجروره خبر (أنّ). ومذهب جمهور النحاة ان الباء حرف جر زائد، والمجرور (قادر) مجرور لفظاً مرفوع محلاً.

وقد دار خلاف كبير في وقوع احرف الزيادة وعدمها في القران الكريم، ولسنا بصدد عرض آرائهم في هذا المجال، غير ان صفوة القول في ذلك بأنّ المقصود من الزيادة هي الزيادة النحوية، لا الزيادة المعنوية، إذ القران منزّه عن ذلك (ولا يهوّن القول بان (الباء) حرف جر زائد لافادة التوكيد إذ مقتضى القول (زيادتها) امكان الاستغناء عنها، فالحرف الزائد عند النحاة واهل اللغة ما كان دخوله كخروجه. . . وهذا ما لا يأنس اليه البيان القراني، فضلاً عن بعده عن الواقع اللغوي للنص القراني الكريم)(
).

واوضحت الدكتورة عائشة عبد الرحمن، دلالة اقتران الخبر بـ(الباء)، ان الباء تقترن بالخبر عندما يكون المقام جحد وانكار، فتأتي الباء لتقرير النفي وتوكيده(
).غير ان الدكتور ابراهيم السامرائي اوضح انّ (وجود الباء في الخبر ألف اسلوباً خاصاً كاسلوب الخبر مجروراً من الباء.)(
).

ووجه الفراء دخول الباء في الاية بقوله (دخلت الباء للِمْ، والعرب تدخلها مع الجحود إذا كانت رافعة لما قبلها، ويدخلونها إذا وقع عليها فعل يحتاج إلى اسمين مثل قولك: ما اظنك بقائم، وما اظن انّك بقائم.)(
).

في حين وجه ابو عبيدة والاخفش ان وجودها جاءت قصداً للتوكيد(
). لذا فإن (أنّ) ومعمولها مشتمله على معنى النفي والمعنى (أو ليس الله بقادر على ان يحيي الموتى)، والذي يؤيد ذلك وقوع الجواب متصدراً بالحرف (بلى) تقريراً للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصود(
). و (قادر) اسم فاعل مصاغ من الفعل الثلاثي (قدر) وتعدّى إلى مفعوله بحرف الجر (على) المفيدة معنى الاستعلاء وقولنا (قادر عليه) (يفيد انه قادر على تصريفه كقولك فلان قادر على هذا الحجر أي قادر على رفعه ووضعه وهو قادر على نفسه أي قادر على ضبطها ومنعها فيما تنازع اليه.)(
).

الجدول ( 43 )

اسم (أن) ظاهرا وخبرها شبه جملة (جارا ومجرورا )


الايات
السور : ارقام الايات
السياقات

1
( أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً(
البقرة:165
القدرة

2
(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ( 
المائدة:145
الاخبار

3
(إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى(
طه:48
التحذير

4
(وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ(
النور:7
التهديد

5
(وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا(
=:9
=

6
(فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ(
القصص :75
التقرير

7
(وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّه(ِ
غافر:43
التحذير

8
 (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ( 
الاحقاف:33
القدرة

9
(وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّه(
الحديد:29
التقرير

10
(وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدا(

الجن:18
=

الجدول (44)

اسم(أن) ظاهرا وخبرها شبه جملة (جارا ومجرورا) مقدما على الاسم


الايات
السور :ارقام الايات
السياقات

1
( وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ( 
البقرة :125
التبشير

2
( وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّة ً(
=:167
التمني

3
( أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ(
ال عمران:87
التهديد

4
( بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً(
النساء:138
التعليل

5
(  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً (
المائدة:36
التقرير

6
(  ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ(
=:82
التعليل

7
( ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ(
الانفال:14
الجزاء

8
( فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ (
=:41
التقرير

9
( وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفا(
=:66
الامتنان

10
( فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ (
التوبة:63
التهديد

11
( بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ( 
=:111
التعليل

12
( وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِم(ْ 
يونس:2
التبشير

13
(وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ(
=:54
التقرير

14
( قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (
هود:80
التمني

15
( أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى (
النحل:62
التحقير

16
( لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (
=:=
الجزاء

17
( لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعا(
الرعد: 18
التقرير

18
( وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً(
الاسراء:9
التبشير

19
( وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً(
الكهف:3
=

20
( فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِين(

الشعراء:102
التمني

21
( وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً (

الاحزاب:47
التعليل

22
( وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً (
الزمر:47
التقرير

23
( وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ (
الحجرات:7
التنبيه

24
 (وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (

النجم:42
التقرير

25
( وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى( 


=:47
القدرة

26
( وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِين( 


الحاقة:49
التحقير

اما القسم الثاني من شبه الجملة والمتكونة من الظرف الواقعة خبراً عن (إنّ)، فقد كانت اقل شيوعاً من قسمها الاول، وقد اقتصر الظرف فيها على الظرف المكاني دون الظرف الزماني، وخُصَّ من الظرف المكاني ثلاثة ظروف هي (مع- عند- بين- لدى)، ولنا ان نقف عند الانماط التركيبية لشبه الجملة الظرفية الواقعة خبراً عن (إنّ)، متمكثين عند دلالتها السياقية، وقد جاء النمط الأول على وفق الصورة التركيبية الاتية:

[  أنّ  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر شبه الجملة (ظرفاً)  ]

ورد هذا النمط في اربعة مواضع في القران الكريم، ومما لوحظ في صياغة تركيبه، اقتصار اسم (إنّ) على وروده بالاسم الجليل (الله)، واقتصار وقوع الظرف (مع) في خبرها. فضلاً عن سبق ثلاثة منها بجملة طلبية انشائية ولنا ان نتبين ذلك من خلال تحليلنا لمثالٍ شاهداً على ذلك:

سياق التعليل:

ورد سياق التعليل في النمط المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ(   [البقرة:153].

سياق الاية تعليل للامر بالاستعانة بالصبر والصلاة(
)، والمعنى اصبروا ليكون الله معكم لانه مع الصابرين(
)، ولا يخفى ما في التعليل من دلالة الترغيب بالصبر والصلاة. وافتتحت الاية بجملة النداء، لما فيها من لفت الانتباه للسامعين بما سيخبر عنه. وتصدرت (إنّ) الجملة الاسمية تأكيداً وتحقيقاً لمعية الله للصابرين و (لان الخبر على عن ان يدركه العقل، فجعل العقول تأنس بالتوكيد في هذه الاية، والمعية بحسب الله تعالى)(
). جيء بلفظ الجلالة اسماً لـ(إنّ)، لما له من اثر التعظيم والكمال، فضلاً عن ان معيته ليست كأي معية اخرى. و(مع) في خبر (إنّ) (مع الصابرين) لفظ (يقتضي الاجتماع مكاناً وزماناً او معنىً وكذلك يقتضي معنى النصرة، وان المضاف اليه لفظ مع هو المنصور.)(
). ولفظ المعية ورد في القران الكريم عاماً كقوله تعالى: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ( [الحديد:4]، وورد خاصاً، كما في الاية ومثيلاتها ولا يراد به اختلاط احدى الذاتين بالاخرى، فهو وان افاد المجامعة والمصاحبة في اللغة، فهو إذ كان مع العباد، لم يناف ذلك علوهّ تعالى على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه، فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة، ومع اخصهم بالاعانة والنصر(
). ويلحظ اضافته إلى لفظ الصابرين، والعدول عن قوله (ان الله مع المصلين) مناسب لما امروا به، ذلك (لان الصلاة المستوفية لاركانها وسننها وخشوعها لا تتم الا بالصبر. . . ولم يقل (معكم) ليفيد ان معونته انما تمدّهم إذا صار الصبر وصفاً لازماً لهم.)(
).

الجدول (45)

اسم (أنّ) ظاهراً وخبرها شبه جملة (ظرفاً)


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ(
البقرة: 153
التعليل

2
( وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (
الانفال: 46
=

3
( إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ  اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا  (
التوبة: 40
=

4
( إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ  (
النحل: 128
الترغيب

وكان لوقوع اللام في شبه الجملة الظرفية الواقعة خبراً عن (إنّ) حضور، غير ان هذا الحضور كان نزراً قليلاً، إذ ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ  +  الاسم (ظاهراً)  +  لام التوكيد  +  الخبر شبه الجملة (ظرفاً)  ]

ورد هذا النمط مرة واحدة فحسب في القران الكريم، ولم يختلف عن النمط الأول المذكور آنفاً، سوى اقتران الخبر بلام التوكيد، ولهذا الاقتران اثره في سياق الكلام، ولنا ان نتمكث عند تحليله وكما تضّمنه سياقه:

سياق الترغيب:

ورد هذا السياق في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ(   [العنكبوت:69].

وردت الاية في ترغيب المؤمنين في الجهاد والمجاهدة، ويلحظ مجيء الفعل (جاهدوا) من غير مفعوله (ليتناول كل ما يجب مجاهدته من النفس الامارة بالسوء.)(
)، واكدت الجملة الاسمية بـ(إنّ)، تأكيداً لمعية الله تعالى للمحسنين (ولما كان المحسن كلما توفر حظه في مقام الاحسان نقص حظه من الدنيا، فظن الاغبياء انه ليس لله به عناية، عظم التأكيد)(
) والاسم الجليل (الله) افاد تعظيما واجلالاً لدى السامع.

واقترن الخبر (لمع المحسنين) باللام مبالغة في التأكيد وزيادة لتحقيقه، فلما كان سياق الجهاد والمجاهدة يقتضي صبراً ومشقة ومكابدة، عظم الامر فيه بازدياد التوكيد مناسبة لمقامه. و (مع) تحتمل ان تكون اسماً، ولذلك دخلت اللام للتأكيد، وتحتمل ان تكون حرفاً، ودخلت اللام لما فيها من معنى الاستقرار، كما في قولنا: ان زيداً لفي الدار(
).

و (المحسنين) اسم فاعل مصاغ من الفعل غير الثلاثي (احسن)، والتعبير باسم الفاعل، اشعار برسوخ وصف الاحسان فيهم، سجية وطبعاً.

الجدول (46)

اسم (أنّ) ظاهراً وخبرها شبه جملة (ظرفاً) مقترنا باللام


الاية
السورة: رقم الايه
السياق

1
( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ   (
العنكبوت: 69
الترغيب

وثمة نمط اخر وقعت فيه شبه الجملة الظرفية خبراً مقدماً عن (إنّ)، على الاسم، وكان لهذا التقديم معانٍ ودلالات اقتضاها سياق الكلام، فقد ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ  +  الخبر شبه الجملة (ظرفاً)  مقدماً +  الاسم (ظاهراً) مؤخراً  ]

ومن جملة ما ورد في ذلك من سياقات ما يأتي:

سياق التهديد:

ورد سياق التهديد وفق النمط التركيبي المذكور آنفاً في قوله تعالى: (وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ  أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا (    ( إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا (    ( وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا(   [المزمل:10-13].

وقعت الجملة (إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ( في حيز الاستئناف، إذ افادت معنى التهديد والوعيد للمكذبين المشار اليهم في صدر الاية وقيل الجملة تعليل للامر في قوله (فذرني)(
)، واكدت الجملة الاسمية بـ(إنّ) لاجل تكذيبهم ، وانكارهم، لذا افادت (إنّ) رداً واثباتاً لما انكروه. ولدى في الخبر المقدم (لدينا) ظرف مكانٍ مبني بمنزلة (عند)، الا انه ثمة فرق بين الظرفين، إذ (لدني يتمكن تمكن عند الا ترى انكّ تقول هذا القول عندي صواب ولا تقول لدني صواب، وتقول عندي مال ولا تقول لدني مال، ولكن تقول لدني مال الا انك تقول ذلك في المال الحاضر عندك ويجوز ان تقول عندي مال وان كان غائباً عنك؛ لان لدني هو لما يليك)(
). ولا يخفى لدى المتأمل اثر تقديم الخبر على الاسم، إذ افاد هذا التقديم ترهيباً وتخويفاً من عذاب الله وعقابه. فضلاً عن ما افاده من التهديد والتهويل، وبما ان المقام مقام التعظيم واختصاص معاً، اضيف الظرف إلى ضمير المتكلم (نا) العائد على الله تعالى مناسبة للسياق، ومن بديع النظم مجيء اسم (إنّ) المؤخر منكراً إذ افاد التنكير معنى التعظيم والتهويل للسامع(
).والانكال جمع (نكل)  وهو قيد من حديد، وسمي نكلاً (لانه يمنع الانسان من  الحراك، وقيل لانه ينكل به.)(
). ومما زاد الامر تهديداً عطفه جملة (وطعاماً ذا غصه) على الجملة الاسمية المنسوخة بـ(إنّ).

الجدول (47)

اسم (أنّ) ظاهراً وخبرها شبه جملة (ظرفاً) مقدماً على الاسم


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( قَالَ كَلا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (
الشعراء: 62
الاخبار

2
( إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا  (
المزمل: 12
التهديد

3
( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (
الشرح: 5
التبشير

4
( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  (
=: 6
=

واذا ألقينا نظرة فاحصة على شبه الجملة الظرفية، نجد انها لم تقتصر في وقوعها خبراً عن (إنّ) مكسورة الهمزة، بل وقعت كذلك خبراً عن (أنّ) مفتوحة الهمزة، غير ان وقوعها هذا، اتسم بالقلّة والندرة. ولنا ان نستعرض ما ورد من انماط تركيبية، ودلالات سياقية، في هذا النوع من الجمل. فقد وقعت شبه الجملة (الظرفية) خبراً عن (أنّ)، على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أنّ  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر شبه الجملة (ظرفاً)  ]

جاء هذا النمط التركيبي في مواضع جدُّ قليلة، ومن بين ما ورد في ذلك ما يأتي:

 سياق الترغيب: 

ورد هذا السياق في النمط المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ(    [الانفال:19].

وردت الاية في معرض الحديث عن موقعة بدر الكبرى. وجاءت جملة (وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ( ترغيباً وتأنيساً لهم بالنصر، واختلف في المخاطبين في الاية، فقيل الخطاب لكفار اهل مكة يوم بدر، وهو الارجح لدى المفسرين، وقيل الخطاب للمؤمنين الحاضرين يوم بدر(
)، وعلى هذين التفسيرين تكون الجملة على القول الأول تأيساً للمشركين من النصر والغلبة، وتكون على القول الثاني ترغيباً وتأنيساً للمؤمنين بان النصر لهم، وتنويهاً بفضل الله تعالى عليهم بالنصر، إذ المشركون قد فاقوهم عدداً وعدة(
).

واختلف القراء في قراءتها، فقرئت بفتح الهمزة وكسرها(*). ووجه فتح همزة (أنّ)، ان تكون الجملة خبراً لمبتدأ محذوف، وقيل انها في محل نصب باضمار فعل(
). وقيل نصبت على نزع الخافض، والتقدير لان الله. . .(
). وقيل الواو حرف عطف، والجملة معطوفة على قوله (ووَأَنَّ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ((
). ووجه قراءة كسر الهمزة انها على القطع والاستئناف(
). فالجملة لا تعلق لها نحوياً بما سبقها. واكدت الجملة الاسمية بـ(أنّ) تحقيقاً لمعية الله تعالى للمؤمنين، وجيء بلفظ الجلالة، لتربية المهابة والتعظيم لشأنه جل وعلا. ومن بديع البيان القراني انه اظهر لفظ المؤمنين في شبه الجملة الواقعة خبراً، دون الاتيان بالضمير (ان الله معكم) (للايماء إلى ان سبب عناية الله بهم هو ايمانهم.)(
)، والتعبير باسم الفاعل، افاد اثبات صفة الايمان بالموصوفين –وهم المؤمنون- (أي الراسخين في الايمان)(
)، ومعية الله لهم هي نصرته وتأييده لهم، وقهره واذلاله لاعدائهم.

الجدول (48)

اسم (أنّ) ظاهراً وخبرها شبه جملة (ظرفاً)


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (
البقرة: 194
الترغيب

2
( إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ  (
الانفال: 19
=

3
( وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (
التوبة: 36
=

4
( وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (
=: 123
=

ومن جملة الانماط التركيبية لشبه الجملة الظرفية، الواقعة خبراً عن (أنّ)، نمط ورد فيه خبر (أنّ) مقدماً على اسمها والذي ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أنّ  +  الخبر شبه الجملة (ظرفاً)  +  الاسم (ظاهراً) مؤخراً  ]

مواضع هذا النمط قليلة ايضاً، وعلى الرغم من قلتها تنوّع الظرف الواقع خبراً، فضلاً عن تنوع الدلالات والمعاني، ولنا ان نحلل شاهداً على ما ذكر آنفاً وكما يأتي:

سياق التمنّي:

ورد سياق التمني في قوله تعالى: (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن  سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ(   [آل عمران:30].

تعرض الاية حالة الكافرين يوم القيامة، إذ ستجد كل نفس ما عملته خيراً او شراً، سياق الاية سياق تمنٍّ بدلالة وجود الفعل (تود) و (لو) المفيدان معنى التمني، ولا يخفى ما في تمنيهم من دلالة الندم والحسرة على ما عملوه في الدنيا، واكدت الجملة الاسمية بـ(أنّ) توكيداً للخبر، وتقوية لمضمونه، وشبه الجملة الظرفية (بينها وبينه) في محل رفع خبر (أنّ) مقدّم و (بين) ظرف مكان مبني على الفتح قال الاخفش (البين هاهنا ظرف، وليس باسم، ولو كان اسماً لارتفع الامد، فاذا جئت بشيء هو ظرف للاخر، واوقعت عليه حروف النصب فانصب نحو قولك: ان عندنا زيداً، لان (عندنا) ليس باسم، ولو قال: ان الذي عندنا، قلت: زيد، لان (الذي عندنا) اسم.)(
)، واضيف الظرف إلى ضمير الغائبة (ها) العائد على (النفس) في قوله (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ(، اما ضمير الغائب في قوله (بينه) فله وجهان، فقيل عائد على العمل السيء، وقيل عائد على اليوم -وهو بعيد-(
).

وقوله (أمداً) اسم (أنّ) مؤخر، والامد (الغاية المحدودة من المكان او الزمان)(
)​ وفسر الامد في اغلب وروده عند العلماء بالغاية التي تنتهي اليها، غير انه ثمة فرق بينهما ان الامد حقيقة، ويكون ظرفاً مكاناً او زماناً، والغاية اصلها الراية والقوم في الحرب ينتهون إلى غايتهم أي رايتهم، وهو منتهى كل شيء(
). وقوله بعيداً نعت للامداً، وقد افاد النعت تحديد المنعوت زمناً، فاقتران الامد بالبعد حدد ذلك الامد بان غايته الزمنية بعيدة جداً(
).

 الجدول (49)

اسم (أنّ) ظاهراً وخبرها شبه جملة (ظرفاً) مقدما على الاسم


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ  (
آل عمران: 30
التمني

2
( أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَدُ  (
الانعام: 19
المحاججة

3
( قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (
=: 58
الاخبار

4
( وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (   ( لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنْ الأوَّلِينَ (    
الصافات:167-169
التمني

واذا ضربنا صفحاً عن الحرف الناسخ (إن و أن)، وتتبعنا الخطى وجدنا ان شبه الجملة وقعت خبراً عن بواقي اخوات (إنّ)، فوقعت خبراً عن الحرفين الناسخين (كأنّ) و (ليت) فحسب، غير ان وقوعها خبراً عن الحرفين المذكروين آنفاً اتسم بالندرة والقلة، إذ وردت مرة واحدة في (كأنّ) واقتصرت شبه الجملة على المتكونة من الجار والمجرور، ومرتين في (ليت)، مرة متكونة من الجار والمجرور، وثانية متكونة من الظرف. ولنا ان نحلل ما ورد شاهداً على ذلك، فقد وردت شبه الجملة خبراً عن (كأنّ)، على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  كأنّ  +  الخبر شبه الجملة (جاراً ومجروراً) مقدماً  +  الاسم مؤخراً   ]

سياق التهكم والتوبيخ:

ورد هذا السياق متضمناً في قوله تعالى: (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(    [لقمان:7].

وردت الاية راسمة لنا صورة الانسان المعرض المعاند و (تتمثل صورة هذا الشخص يسمع ايات القران تتلى فيقوم شامخاً بانفه مستكبراً، يملأ الحقد قلبه من الداخل. . . ثم يتولى بكبريائه الزائفة هذه متظاهراً بانه لم يسمع -وقد خرق الكلام اذنيه (كأن في اذنيه وقراً) ولا وقر في الحقيقة ولكنه التعاظم الكاذب والكبر على الله.)(
). وجملة (كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ( في محل نصب حال ثانية، او انها بدل مما قبلها، او انها حال من فاعل (يسمعها)(
). او انها جملة تفسيرية لجملة كأنْ لم يسمعها)(
). وجوز الزمخشري ان تكون جملتا التشبيه استئنافيتين(
). والبادي لنا -والله اعلم- ان الجملة تبيين وتفسير الجملة الاولى، إذ فسرت عدم سماع الايات، لان السامع قد وقرت اذناه صمماً. ومن بديع البيان القراني ترك العطف بحرف العطف (ثم) بين جملتي التشبيه الأولى والثانية. (لان المقصود من التشبيه بمَنْ في اذنيه وقر هو بعينه المقصود من التشبيه بمَنْ لم يسمع الاّ انّ الثاني ابلغ وأكد في الذي اريد، وذلك ان المعنى في التشبيهين جميعاً ان ينفي ان يكون لتلاوه تلي عليه من الايات فائدة معه ويكون لها تأثير فيه، وان يجعل حاله إذا تليت عليه كحاله إذا لم تتل. . .)(
).

و (كأنّ) حرف ناسخ مفيد معنى التشبيه، ونوع التشبيه مرسل مجمل، إذ ذكرت اداة التشبيه، وحذف وجه الشبه(
). وقدّم الخبر (شبه الجملة ) (في اذنيه)، للدلالة على ظرفية الوقر ومحله وهو اذني المستكبر، وجيء بالاسم (وقراً) منكراً مبالغة في التهويل. والوقر اصله الحمل يقال منه: نخلة موقر وموقرة إذا كانت ذات تمر كثير، ورجل ذو وقر إذا كان وقوراً(
). والمعنى تشبيه حال المستكبر في اعراضه عن سماع الحق، بمن وقرت اذناه صمماً. وثمة موضع أخر مشابه للاية ورد في سورة الجاثية، غير انه في الجاثية قد استغنى فيها عن قوله (كأن في اذنيه وقراً)، ودلالة الاستغناء عن جملة التشبيه الثانية انه تعالى زاد في الجاثية قوله (ثم يصر مستكبراً) فالاصرار عزم لا يتهم معه باقلاع، فاذا اصر فهو كمن في اذنيه وقر، فقام احد اللفظين مقام الآخر(
). ان هذا التشبيه فيه مبالغة في الاعراض والصد عن استماع الحق واتباع الهدى.

الجدول (50)

اسم (كأنّ) ظاهراً وخبرها شبه جملة (جاراً ومجروراً) مقدماً على الاسم


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  (
لقمان: 7
التهكم والتوبيخ

اما (ليت) فقد وقعت شبه الجملة خبراً عنها، في موضعين مرة جاءت متكونة من الجار والمجرور، واخرى متكونة من الظرف، وسنتناول الموضعين محللين تركيبها ودلالتها، فقد وردت في الموضع الأول على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  ليت  +  الخبر شبه الجملة (جاراً ومجروراً) مقدماً  +  الاسم (ظاهراً) مؤخراً   ]

سياق التمني:

ورد هذا السياق في النمط التركيبي المذكور آنفاً في قوله تعالى: (قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ   (    [القصص:79].

الاية من جملة قول المتمنين حال قارون وما اوتي من الاموال والاحوال، واختلف في القائلين ذلك فقيل المتمنون قوم مؤمنون، تمنّوا ما لقارون رغبة في اليسار، وقيل ليتقربوا به إلى الله. وقيل: المتمنون قومٌ كافرون(
). ويلحظ ان جملة القول فصلت ولم تعطف على ما قبلها، ودلالة ترك العطف؛ لان الجملة (تتنزل منزلة بدل الاشتمال لما اشتملت عليه الزينة من انها مما يتمناه الراغبون في الدنيا، وذلك جامع لاحوال الرفاهية وعلى اخصر وجه . . . . ولو عطفت جملة (قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ ( بالواو وبالفاء لفاتت هذه الخصوصية البليغة، فصارت الجملة اما خبراً من جملة الاخبار عن حال قومه، اوجزء خبر من قصة.)(
).

وتصدرت جملة الحرف الناسخ (ليت) بـ(يا)، والتي عدت ملازمة لها في جميع مواضع ورودها في القران الكريم، وكان لهذا التلازم اثره في سياق الكلام فالياء وهي ليست للنداء (تعبير عن خلجات ما تعلقت به نفوسهم من مظاهر الزينة، وما يدور فيها من شعور خفي تمثل في التمني بـ(ليت)، لانهم طلبوا امرا ممكناً لا يمكن بلوغه فهم متعجبون مما عنده.)(
). و (ليت) حرف ناسخ يفيد التمني، وقدّم الخبر على الاسم (ليت لنا مثل) لافادة معنى الاختصاص، وهذا ما دالت عليه اللام، والمجرور ضمير المتكلمين (نا) عائد على المتمنين المتصدر ذكرهم في الاية. والمعنى تمنوا ما اوتي قارون من الزينة والاموال ظناً منهم انه ذو حظ عظيم.

الجدول (51)

اسم (ليت) ظاهراً وخبرها شبه جملة (جاراً ومجروراً) مقدماً على الاسم


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (
القصص: 79
التمّني

اما الموضع الثاني وقعت فيه شبه الجملة خبراً عن (ليت)، فقد وردت شبه الجملة متكونة من الظرف المكاني، فقد جاءت على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  ليت  +  الخبر شبه الجملة ظرفاً مقدماً  +  الاسم مؤخراً   ]

سياق التمّني:

ورد سياق التمني في النمط التركيبي الانف ذكره في قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ  (    [الزخرف:38].

تضمّنت الاية قول الكافر يوم القيامة، إذ يتمنى ولكن لا ينفعه تمنيه شيئاً فيقول لقرينه (يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ(، وتصدرت  جملة القول الحرف (يا) لما فيه من اثر التندّم والتحسر على ما فات، واقتران الالف بالياء في هذا التركيب، اعطى للمتندم المتحسر قابلية على اطلاق صوته ومدّه مرتفعاً زيادة في ألمه وتوجعه. واضيف خبر (ليت) المقدم (بيني) إلى الياء العائد على الكافر المتكلم، وما عطف على الخبر المضاف إلى ضمير المخاطب (بينك) العائد على القرين. وأخر اسم (ليت) (بعد المشرقين) بياناً للظرف المكاني والبُعْدُ ضد القُرب. وليس لهما حد محدود، وانما ذلك بحسب اعتبار المكان بغيره)(
). ومعنى البعد التباعد، واضيف إلى لفظ المشرقين بياناً لذلك البعد، واختلف في المشرقين فقيل بعد مشرق الشتاء ومشرق الصيف. وقيل بعد المشرق والمغرب، وهذا من باب التغليب، إذ العرب تطلق على اللفظين ما اشتهر به احدهما كالقمرين للقمر والشمس(
). وقيل تمّنى بعد مشرق اطول يوم في السنة إلى مشرق اقصر يوم في السنة(
). وغاية التعبير عن ذلك طول البعد في المسافة بين الكافر وقرينه.

الجدول (52 )

اسم (ليت) ظاهراً وخبرها شبه جملة (جاراً ومجروراً) مقدماً على الاسم


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ  (
الزخرف: 38
التمّني

المبحث الرابع

الخبر جملة شرطية
من اضرب الجمل الواقعة خبراً عن الاحرف الناسخة، الجملة الشرطية، ومصطلح الجملة الشرطية يطلق للتعبير عن الجملة ذات التركيبين تمثّل الاول بالشرط، وتمثل الثاني بالجواب(
). وقد دار خلاف بين النحاة قديماً وحديثاً عن طبيعة هذا التركيب الجملي، فجمهور النحاة القدماء على انها متكونة من جملتين،  من جملة واحدة(
). اما المحدثون فقد ارتأى بعضهم ان التركيب الشرطي  هو جملة واحدة(
). ونحن في هذا المقام لسنا بصدد عرض ما دار من خلاف نحوي حول التركيب الشرطي، مصطلحاً وجملة فقد افاض القول فيه غير واحدٍ من الباحثين(
). اما مجال بحثنا فقد وقعت الجملة الشرطية خبراً عن الاحرف الناسخة في القران الكريم، وقد اقتصر وقوعها خبراً على الحرف الناسخ (إنّ) فحسب دون باقي الاحرف. وقد كان لهذا الوقوع فرادته وندرته في الاستعمال القراني ولنا ان نقف عند امثلة قرانية، ليتبين لنا دلالة هذا النمط التركيبي. وقد جاء هذا النمط على الهيئة التركيبية الاتية:

[  إنّ  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (جملة شرطية)  ]

ورد هذا النمط في مواضع جدّ قليلة، وقد تنوعت دلالاته ومعانيه، ومن جملة سياقاته ما يأتي:

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في النمط المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا  مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ   (    [الاعراف:201].

سياق الاية تقريرا وتأكيد لوجوب الاستعاذة من الشيطان عند نزغه للانسان. والجملة استئنافية مسوفة لتقرير الجملة في قوله تعالى: (وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [الاعراف:200](
). وافتتحت الجملة بـ(إنّ) اهتماماً بالخبر وتقوية لمضمونه، لا لرد تردّد او انكار(
). وجيء باسم (إنّ) اسماً موصولاً مبهماً، ازيل ابهامه بجملة صلته (اتقوا)، والتعبير بصيغة الفعل الماضي اشعار بتحقيق الوصف فيهم. قوله (إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ( جملة شرطية في محل رفع خبر (إنّ). ويلحظ في الجملة الشرطية تصدرها باداة الشرط (اذا)، وهي ظرف لما يستقبل من الزمان مضمنّة معنى الشرط، ويكثر وقوع الماضي بعدها مراداً به المستقبل(
). واختيارها للشرط دون (إنْ)، فهي (تستعمل في معظم الحالات لمعنى غير المعنى الذي تستعمل له (إنْ)، انها تستعمل في الامور المتيقنة، او التي يكثر وقوعها، على حين تستعمل (إنْ) فيما يحتمل الوقوع وعدمه، او في الذي يحدث قليلاً.)(
). والفعل (مسهم) ماضٍ مراد به المستقبل وهو فعل الشرط. وقوله (طائف) اسم فاعل مصاغ من الفعل طاف – يطوف، او من الفعل طاف – يطيف(
)، وتنوينه وتنكيره افادا معنى التحقير والاهانة(
). وقوله (تذكّروا) فعل مضارع مجزوم بحذف النون، لانه جواب الشرط المتقدّم.

سياق التعليل:

ورد سياق التعليل في الجملة الشرطية الواقعة خبراً عن (إنّ) في قوله تعالى (قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا(    [الاسراء:107].

سياق الاية تعليل للامر المتمثل بقوله (قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ(، ولهذا التعليل باعتبار فعل القول الامري (قل) له توجيهان فان كان خطاباً للرسول (()، فهو تسلية وتأنيس له، وان كان خطاباً للمخصوصين بالذكر في الاية فهو تبكيت لهم، وتحقير لشأنهم(
). واكدت الجملة الاسمية بـ(إنّ) اهتماماً بالخبر، ورداً لأيّ انكار بايمانهم وتصديقهم، ووجه ابن عاشور موقع (إنّ) على انها واقعة (موقع فاء التفريع، أي انما كان ايمانكم بالقران وعدمه سواء لانه مستغن عن ايمانكم به. . .)(
).

والاسم الموصول (الذين) مشعر بالتكريم والمدح لاولئك المؤتين للعلم، وجيء بجملة الصلة بصيغة الفعل الماضي المبني للمجهول (دلالة على ان العلم الرباني وهو العلم في الحقيقة – من ايّ مؤت كان، حاثُّ على الايمان بهذا القران، وتنبيهاً على ان من كان يعلم ولا يحمله علمه على الايمان . . . . فعلمه كلا علم بل هو اجهل الجهلة)(
).

وضمير الغائب في قوله (من قبله) عائد على القران، وفاقاً للضمير الغائب في قوله (امنوا به)، وقيل عائد لمحمد (()(
). والجملة الشرطية (إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ( في محل رفع خبر (إنّ)(
). وافتتحت جملة الشرط بالاداة (اذا) اذ افادت تحقيق الفعل بعدها، وكثرته في الحصول، والفعل (يتلى) فعل الشرط، وعبر بصيغة الفعل المضارع لما يفيده من دلالة الحال والاستقبال، وقوله (يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا( جواب الشرط المتقدّم، ومن بديع النظم القراني تعدية الفعل (يخرقون) باللام، دون (الى) او (على)، دلالة على الاختصاص، والمعنى جعل ذقنه ووجهه للخرور واختصه به(
). وثمة دلالة اخرى في التعدية باللام انهم من شدة ما يحصل لهم من الخشوع يسقطون سقوط من ليس له اختيار(
). واطلاق لفظ (الاذقان) كناية عن اللحى وهو اول ما يحاذي الارض، او المراد به تعفير اللحى بالتراب مبالغة في الخضوع(
).

سياق الترهيب:

ورد سياق الترهيب ضمن الجملة الشرطية الواقعة خبراً عن (إنّ) في قوله تعالى: (يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاء لا يُؤَخَّرُ   (     [نوح:3].

وردت الاية في معرض حديث نوح (() مع قومه، ودعوته اياهم للايمان، وقوله لهم (إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاء لا يُؤَخَّرُ( تضمّن ترهيباً لهم وتخويفاً من وقوع الاجل قبل الايمان، ووجه ابن عاشور الجملة على انها تعليل لقوله تعالى: (وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى((
). ولا يخفى ما في قول نوح (()، في محاورته مع قومه من دلالة النصح والارشاد لهم، ولما كان سياق الكلام يقتضي توكيداً تصدرت (إنّ) الجملة الاسمية، اثباتاً لحلول الاجل قريباً كان او بعيداً. وقوله (اجل الله) اسم (إنّ) مضاف الى لفظ الجلالة (الله) وهي (اضافة كشف أي الاجل الذي عينه الله وقدره لكل واحد.)(
). والاجل هو المدة المضروبة للشيء(
). وفي وروده في القران الكريم دل (على بلوغ الغاية في الوقت والوصول الى الحد المقدّر له، سواء كان ببلوغ الغاية في الحياة والوصول الى حد الموت، او بلوغ الغاية في التمادي في الكفر والطغيان، والوصول الى حد الاهلاك بالعذاب، او بلوغ الغاية في الوقت لامر دنيوي كالدّين، او عدة النساء بعد الطلاق، او أي وقت معين)(
). والجملة الشرطية (إِذَا جَاء لا يُؤَخَّرُ(  خبر (إنّ)(
)، وافتتحت الجملة الشرطية بالاداة (اذا) تحقيقاً لعدم تأخير الاجل. والجملة الفعلية (جاء) فعل الشرط، وجوابه (لا يؤخر)، وفي التعبير عن مجيء الاجل استعارة عن حلول العذاب او الموت. ويلحظ النفي بـ(لا) في الجواب، اذ افادت (لا) معنى النفي في الزمن الماضي والمستقبل.

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار متضمناً في قوله تعالى: (قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ(   [النمل:34].

سياق الاية اخبار من ملكة سبأ لحاشيتها، محاورة لها معهم في شأن سليمان (()، ولا يخفى ما في قيلها من رجاحة عقلها، وسداد رايها. وافتتحت جملة قولها بـ(إنّ) تأكيداً لما ألف عن الملوك بالافساد والاذلال. وجيء باسم (إنّ) (الملوك) معرّفاً باللالف واللام لاستغراق الجنس. والجملة الشرطية (اذا دخلوا قرية افسدوها) في محل رفع خبر (إنّ)(
). وافادت (اذا) بفعل شرطها وجوابه الاستدلال بشواهد التاريخ الماضي(
). والدخول كناية عن الفساد والعداوة المستبطنة(
). ودخول الملوك للقرى يكون عنوة وقهراً، والتعبير بالتنكير في قوله تعالى (قرية) افاد الاطلاق والعموم. وقوله (افسدوها) جواب الشرط المتقدّم، والتعبير بصيغة الفعل الماضي دل على زمن المستقبل، واصل الفساد (خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان الخروج عنه او كثيراً. ويضاده الاصلاح، ويستعمل ذلك في النفس والبدن والاشياء الخارجة عن الاستقامة.)(
).

الجدول (53 )

اسم (إنّ) ظاهراً وخبرها جملة شرطية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ (
المائدة: 36
التقرير

2
( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ (
الاعراف: 201
=

3
( قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى  عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا (
الاسراء: 107
التعليل

4
( قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (
النمل: 34
الاخبار

5
(  يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاء لا يُؤَخَّرُ  (
نوح: 3
الترهيب




الانعكاسي








سياق القدرة:


















































































































































بالتعدية





بالانعكاس
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(�) =: الايضاح في علوم البلاغة: 1/138، من بلاغة القران/164.


(�) =: المحرر الوجيز:1/442 ، التفسير الكبير: 3/233.


(�) التفسير الكبير: 3/233.


(�) =: البحر المحيط: 1/345،  صفوة التفاسير: 1/87.


(�) البحر المحيط: 1/345.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 1/112.


(�) =: انوار التنزيل واسرار التأويل/ 33.


(�) =: روح المعاني: 1/289.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 1/665.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 9/325.


(�) =: من بلاغة القران/129، معاني النحو: 1/43.


(�) التفسير الكبير: 15/52.


(�) نظم الدرر: 8/283.


(�) =: اعراب القران: 1/677، تفسير الكشاف: 2/221، انوار التنزيل/240.


(*) رسمت (ما) متصلة بـ(أن)، لان الخط نوعان قياسي وغير قياسي، وخط المصحف غير قياسي، ولان (زمان كتابة المصحف كان قبل استقرار قواعد الرسم وضبط الفروق فيه بين ما يتشابه نطقه ويختلف معناه، فالتفرقة في الرسم بين (ما) الكافة وغيرها لم ينضبط زمن كتابة المصاحف الاولى): تفسير التحرير والتنوير: 10/7.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 2/283،  روح المعاني: 3/236.


(�) =: المحرر الوجيز: 6/313-314.


(�) =: البيان في غريب اعراب القران: 1/387،  املا ما من به الرحمن:2/7.


(�) =: روح المعاني: 3/236.


(�) =: انوار التنزيل/240،  تفسير المراغي: 10/6،  صفوة التفاسير:1/56.


(�) =: روح المعاني : 3/237.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 10/7-8.


(�) الجملة الفعلية اساس التعبير في اللغة العربية، علي الجارم/ مجلة مجمع اللغة العربية-القاهرة، 1953، الجزء السابع/347.


(�) الفعل والنظام الفعلي في العربية، د. ابراهيم السامرائي، مجلة المجمع العلمي العراقي، 1954، المجلد السادس/280.


(�) الكليات، الكفوي: 2/153-154.


(�) بناء الجملة الفعلية في السور المكية، رسالة ماجستير تقدم بها فراس عبدالعزيز عبدالقادر الى مجلس كلية الاداب-جامعة الموصل، 1999/7.


(�) =: احياء النحو،  ابراهيم مصطفى/55، الفعل زمانه وابنيته/201 و204، بناء الجملة الفعلية في السور المكية/9.


(�) خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي (الاخفش والكوفيون)/195.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 15/145.


(�) =: المحرر الوجيز: 9/125-126.


(�) =: تفسير الكشاف: 2/675.


(�) نظم الدرر: 11/547.


(�) =: انوار التنزيل واسرار التأويل/ 379.


(�) الزمن في القران الكريم/ 91.


(�) =: معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القران الكريم/93.


(�) =: التفسير الكبير: 20/236.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 15/146.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 4/139.


(�) =: المحرر الوجيز: 3/387.


(�) =: التفسير الكبير: 9/51.


(�) =: معجم حروف المعاني في القران الكريم: 3/1050.


(�) =:الايضاح في علوم البلاغة: 1/121.


(�) التفسير الكبير: 9/15.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 4/140.


(�) =: المفردات/ 413-414.


(�) =: البحر المحيط: 3/90.


(�) =: تفسير الكشاف: 1/430.


(�) التفسير الكبير: 9/52.


(�) =: المحرر الوجيز: 7/49-50.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 2/166.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 11/37.


(�) =: معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القران الكريم/ 166.


(�) الفعل في القران الكريم/ 456-457.


(�) البحر المحيط: 5/102.


(�) صفوة التفاسير: 1/570.


(�) صفاء الكلمة/ 211، و =: بدائع الفوائد: 1/77.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 2/298.


(�) =: الخصائص: 2/281.


(�) =: النحو الوصفي من خلال القران الكريم: 2/156.


(�) معاني القران، الفراء: 2/60،  و =: الجامع لاحكام القران: 9/55.


(�) =: المحرر الوجيز: 7/328.


(�) حروف الاضافة في اساليب العربية، يوسف نمر ذياب/67.


(�) م. ن / 68.


(�) الفعل في القران الكريم/ 652.


(�) =: الصحاح : 2 / 807  (مادة كفر)، معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القران/ 311-312.


(�) =: البحر المحيط: 5/236.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 4/88، محاسن التأويل: 12/4574.


(�) =: المحرر الوجيز: 11/35.


(�) نظم الدرر: 13/376


(�) تفسير التحرير والتنوير: 18/17.


(�) الفعل في القران الكريم/347.


(�) =: المحرر الوجيز: 11/35،  الجامع لاحكام القران: 13/27.


(�) =: التفسير الكبير: 24/78


(�) =: البحر المحيط: 1/254.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 1/554.


(�)   م. ن: م.ن.


(�) =: منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، محمد محيي الدين عبد الحميد، (ضمن شرح ابن عقيل): 1/15.


(�) =: اعراب القران: 1/185، الجامع لاحكام القران: 1/452.


(�) =: معاني القران، الاخفش: 1/105.


(*) قرأت (تشابه) بالتاء وتضعيف الشين، والاصل (تتشابه)، وقرأت (تشبه) بغير الف، وقرأت (تشابهت) بتضعيف الشين. وقرأت (ان الباقر يشابه) فعلاً مستقبلاً، ويجوز (ان البقر تشابه) بتخفيف الشين وضم الهاء. =: مختصر في شواذ القران، ابن خالويه/7، اتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربع عشر/139.


(�) ارشاد العقل السليم: 1/88.


(�) الفعل في القران الكريم/ 208


(�) في ظلال القران: 8/281.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 29/166.


(�) =:معاني القران، الفراء:3/158، معاني القران، الاخفش: 2/508.


(�) =:التفسير الكبير: 30/128.


(�) =:تفسير الكشاف: 4/612.


(�) =:الجدول: 29/85.


(�) =:معاني القران، الفراء:3/185.


(�) =:جامع البيان: 29/49.


(�) =:مجاز القران: 2/270.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 29/167.


(�) =:اسرار القران: 4/1346.


(�) =:المحرر الوجيز: 3/519.


(�) =:البحر المحيط: 3/159، الزمن في القران الكريم/216.


(�) =:الاتقان في علوم القران: 2/256-257، و همع الهوامع: 1/120.


(�) =:شرح الرضي على الكافية: 2/272.


(�) =:الزمن في القران الكريم/216.


(�) =:في دائرة النقد اللغوي/16.


(�) =:الصاحبي/160،  البرهان في علوم القران: 4/311.


(�) =:تفسير الكشاف: 1/484.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 30/29، نظم الدرر: 21/200.


(�) =:المحرر الوجيز: 15/282.


(�) =:العين: 7/126.


(�) =:نظم الدرر: 21/200، تفسير التحرير والتنوير: 30/29.


(�) =:المحرر الوجيز:15/252.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 30/29.


(�) =:نظم الدرر: 5/352.


(�) =:التفسير الكبير: 10/215-216.


(�) =:اسرار القران: 5/1472.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 30/210.


(�) =:تفسير الكشاف: 4/723.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 5/248.


(�) =:معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القران الكريم/ 195.


(�) =:الفعل في القران الكريم/199.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 30/211.


(�) تفسير المراغي: 22/31، و =: محاسن التأويل:13/4893.


(�) =:من بلاغة القران/135.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 4/217.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 22/93-94.


(�) =:اعراب القران: 1/595، نظم الدرر:7/334.


(�) =:التفسير الكبير: 14/7.


(�) نظم الدرر: 7/334.


(�) =:المحرر الوجيز: 5/411.


(�) =:معاني القران، الفراء: 1/366،  الجامع لاحكام القران: 7/150.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 8/192.


(�) نظم الدرر: 5/309.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 1/353،  محاسن التأويل: 5/1341.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 5/96.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 1/353.


(�) =:شرح ابن عقيل: 3/16.


(�) =:املاء ما من به الرحمن: 1/184.


(�) =:المحرر الوجيز: 4/110.


(�) =:البحر المحيط: 3/278.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 13/213.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 3/122-123.


(�) صفاء الكلمة/90.


(�) =:الفعل في القران الكريم/397.


(�) صفاء الكلمة/ 122-123.


(�) معاني الماضي في القران الكريم، حامد عبد القادر، مجلة مجمع اللغة العربية/ القاهرة، جـ10/1958/71.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 3/123،  تفسير التحرير والتنوير: 13/214.


(�) =: المحرر الوجيز: 15/536.


(�) =: تأويل مشكل القران/ 490.


(�) =: معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القران الكريم/ 373.


(�) =: مجاز القران: 2/306.


(�) =: تأويل مشكل القران/572.


(�) =: تفسير الكشاف: 4/784.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 30/493.


(�) =: محاسن التأويل: 17/6233.


(�) =: تفسير الكشاف:4/784، و =: ارشاد العقل السليم: 5/279.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 30/539.


(�) =: شرح قطر الندى/ 170.


(�) =: اعراب القران: 3/766.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 5/284.


(�) =: معاني القران، الفراء: 3/290.


(�) =:البحر المحيط: 6/308، تفسير التحرير والتنوير: 17/53.


(�) =:التفسير الكبير: 22/162.


(�) =:الجدول: 17/24.


(�) =:الفعل زمانه وابنيته/ 29.


(�) =:مشكل اعراب القران: 2/479.


(�) =:تفسير الكشاف: 3/113.


(�) =:الصحاح: 4/1480 (مادة رتق)، :المفردات/273.


(�) =:م . ن: 4/1539 (مادة فتق)، م . ن/558.


(�) =:معاني القران، الفراء: 2/201، :المحرر الوجيز: 10/141، البحر المحيط: 6/308.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 1/299.


(�) =:تفسير الكشاف: 1/447.


(�) =:المحرر الوجيز: 3/443 (هامش(1)).


(�) =:صفوة التفاسير: 1/251، و=: 1/509.


(�) =:محاسن التأويل: 4/1053-1045.


(�) المحرر الوجيز: 3/443.


(�) تنوير الاذهان: 1/299.


(�) =:اسباب النزول/206، و =: لباب النقول في اسباب النزول، السيوطي/130.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 13/143.


(�) =:اعراب القران: 2/172.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 3/109-110.


(�) =:املا ما من به الرحمن: 2/64.


(�) =:معاني القران، الفراء: 2/63.


(�) =:معاني القران، الاخفش: 1/137.


(�) =:المحرر الوجيز: 8/170-171.


(�) =:اعراب القران:2/172.


(�) =:التفسير الكبير: 19/53.


(�) تأملات في سورة الرعد، د.حسن محمد باجودة/183.


(�) الخصائص: 2/215.


(�) =:دعوى التناقض بين نصوص القران –تاريخها ومعالجتها- عبد الجبار شراره/37.


(�) حاشية الجمل: 2/235، و =: دعوى التناقض/37.


(�) =:محاسن التأويل: 7/2967.


(�) =:زاد المسير: 3/333-334.


(�) =:السور المدنية – دراسة بلاغية اسلوبية / 145-155.


(�) =:معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح/ 129-130.


(�) =:الجدول في اعراب القران: 9/191.


(�) في ظلال القران: 7/529.


(�) =:تفسير الكشاف: 4/362.


(�) في ظلال القران: 7/529.


(�) =:الفعل في القران الكريم /452.


(�) =: م . ن /452.


(�) م . ن /441.


(�) التفسير الكبير: 28/124.


(�) =:انوار التنزيل واسرار التأويل/684.


(�) =: الفعل في القران الكريم /446. 


(�) =: التفسير الكبير :28/125. 


(�) =:بناء الجملة الفعلية في السور المكية (رسالة ماجستير)/93.


(�) فتح القدر: 4/355.


(�) نظم الدرر: 22/71.


(�) معاني المضارع في القران الكريم (بحث منشور)/151.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 22/327.


(�) =:الفعل في القران الكريم/701.


(�) =:تفسير الكشاف: 3/617،  تفسير التحرير والتنوير: 22/327.


(�) المحرر الوجيز: 12/262.


(�) =:تفسير الكشاف: 2/622،  ارشاد العقل السليم: 3/185.


(�) =:نظم الدرر: 14/214.


(�) =:الزمن في القران الكريم/111 وما بعدها.


(�) =:الفعل في القران الكريم/ 549.


(�) المحرر الوجيز: 4/105.


(�) التفسير الكبير: 10/134.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 5/91.


(�) التفسير الكبير: 10/134.


(�) ارشاد العقل السليم: 1/253، و=: اسرار القران: 5/1431.


(�) =:الجنى الداني/431-432.


(�) =:مغني اللبيب: 1/139.


(�) =:البرهان في علوم القران: 4/309.


(�) =:المحرر الوجيز: 4/105، و=: التفسير الكبير: 10/134.


(�) =:الفعل في القران الكريم/504.


(�) =:نظم الدرر: 16/250.


(�) =:المفردات/362.


(�) =:البرهان في علوم القران: 4/307-308.


(�) =:دراسات لاسلوب القران: 2/172.


(�) =:تفسير الكشاف: 3/47.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 16/175.


(�) المفردات /821.


(�) ارشاد العقل السليم: 3/295.


(�) =:الفعل في القران الكريم/296-297.


(�) المحرر الوجيز: 14/425.


(�) =:مشكل اعراب القران: 2/730، و=: ارشاد العقل السليم: 5/190.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 28/176.


(�) =:البحر المحيط: 7/425، و=: صفوة التفاسير: 3/95


(�) =:الفعل في القران الكريم/ 632.


(�) =:معاني القران، الاخفش: 


(�) =:التفسير الكبير: 27/38.


(�) المفردات/ 714-715.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 54/95-96.


(�) =:مشكل اعراب القران: 2/634،  الامالي النحوية: 1/51.


(�) البحر المحيط: 7/452.


(�) التفسير الكبير: 18/96.


(*) قرأ الكسائي وابو عمر و(وإنّ كُلاًّ لَماَ) بتشديد النون وتخفيف لما، وقرأ ابن كثير ونافع (وإنْ كلاًّ لًما) بتخفيفها، وقرأ حمزة وحفص عن عاصم (وإنّ كلاًّ لمَّا) بتشديدها، وقرأ عاصم (وإنْ كلاًّ لَمَّا) بتخفيف (إنْ) وتشديد (لَمّا)، وقرأ الزهري (وإنّ كلاًّ لَمًّا) بتشديد (إنّ) وتشديد (لَمًّا) وتنوينها، وقرأ الحسن بخلاف (وإنْ كُلُّ لَمَّا) بتخفيف (وإن) ورفع (كل) وتشديد (لَمّا)  =: السبعة في القراءات/339.


(�) =:احكام كل وما عليه تدل/ 72، و =: 74.


(�) =:المحرر الوجيز: 7/408، و=: المالي النحوية: 1/66، و=: املاء ما من به الرحمن: 2/46.


(�) =:لسان العرب: 20/280 (مادة وفى).


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 12/174.


(�) =:التفسير الكبير: 18/70.


(�) =:التفسير الكبير: 32/18، محاسن التأويل: 17/6211.


(�) =:الجنى الداني/525،  مغني اللبيب: 1/189


(�) تفسير التحرير والتنوير: 30/444.


(�) نظم الدرر: 22/161.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 30/444.


(�) =:الصحاح : 6/2412 (مادة طغى).


(�) =:في ظلال القران: 8/622.


(�) =:انوار التنزيل/ 346.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير:14/41.


(�) نظم الدرر: 11/41-42.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 3/146، و=: فتح البيان: 7/162.


(�) =: شرح الرضي على الكافية : 2/459 . 


(�) =:معاني الفعل المضارع في القران الكريم (بحث منشور)/155، و=: الزمن في القران الكريم/116.


(�) =:المفردات/171.


(�) =:بصائر ذوي التمييز: 2/468-469.


(�) =:معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القران الكريم/ 85-86.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 1/28.


(�) تفسير الكشاف: 1/47-48.


(�) =:الجامع لاحكام القران: 1/183.


(�) =:مشكل اعراب القران: 1/76.


(�) =:تفسير الكشاف: 1/48.


(�) =:معاني القران، الاخفش: 1/28، انوار التنزيل/10.


(�) انوار التنزيل/10.


(�) =:اساليب النفي في العربية –دراسة وصفية تاريخية- د. مصطفى النحاس/35.


(�) =: المقتضب: 1/47، الامالي الشجرية، ابن الشجري: 2/266، تسهيل الفوائد/5-6.


(�) =:اساليب النفي في العربية/36.


(�) التفسير الوسيط/62.


(�) الفعل في القران الكريم/680.


(�) التفسير الوسيط/62.


(�) المحرر الوجيز: 7/5.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 11/10.


(�) =:معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القران الكريم/126.


(�) =:الفعل في القران الكريم/196.


(�) صفوة التفاسير: 1/562.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 11/10.


(�) بصائر ذوي التمييز: 3/77.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 8/125.


(�) نظم الدرر: 7/399.


(�)تفسير التحرير والتنوير: 8/125.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 2/166، و=: انوار التنزيل/205.


(�) اسرار القران: 8/2064.


(�) =:صفوة التفاسير: 1/449.


(�)تفسير التحرير والتنوير: 8/126.


(�) م . ن : 8/127.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 4/22.


(�) =:المحرر الوجيز: 10/321.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 17/341.


(�) =:الفعل في القران الكريم/398.


(�) =:الصاحبي/165، الجنى الداني/284.


(�) =:دراسات لاسلوب القران: 1/633، والزمن في القران الكريم/289.


(�) تفسير الكشاف: 3/171، التفسير الكبير: 23/68.


(�)=:الجامع لاحكام القران: 12/97.


(�) =:المحرر الوجيز: 10/122،  البحر المحيط: 6/390.


(�) =:تفسير الكشاف: 3/171.


(�) =:تفسير الكشاف: 1/383.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 3/305.


(�) =:اسرار القران: 3/1110.


(�) =:تفسير الكشاف: 1/383، ارشاد العقل السليم: 1/251، انوار التنزيل/81.


(�) =:اسرار القران : 3/1111.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 3/306.


(�) معاني القران، الاخفش: 1/209.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 3/306.


(�) =:املاء ما من به الرحمن: 1/143.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 3/232.


(�) =:الصاحبي/164، الجنى الداني/282.


(�) =:اساليب النفي في القران الكريم، د. احمد ماهر البقري/109، الزمن في القران الكريم/283.


(�) ارشاد العقل السليم: 1/390، انوار التنزيل/131.


(�) =:املاء ما من به الرحمن: 1/159.


(�) =:روح المعاني: 1/729.


(�) =:مغني اللبيب: 1/211، معاني النحو: 1/242.


(�) =:اساليب النفي في القران الكريم/121.


(�) =:تفسير الكشاف: 2/210، المحرر الوجيز: 6/258-260.


(�) =:التفسير الكبير: 15/148.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 9/314.


(�) =:نظم الدرر: 8/235.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 9/315.


(�) =:الفعل في القران الكريم/ 144-145.


(�) =:صفوة التفاسير: 1/504-505.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 9/315.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 18/75، :صفوة التفاسير: 2/131.


(�) =:اعراب القران: 2/422،  ؟


(�) =:البحر المحيط: 6/409.


(�) =:معاني القران ، الفراء: 2/238.


(�) ارشاد العقل السليم: 3/253.


(�) =:تفسير الكشاف: 3/191،  :حاشية الجمل: 3/195.


(�) =:المحرر الوجيز: 10/368.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 9/315-316.


(�) =:الجامع لاحكام القران: 17/115.


(�) =:البحر المحيط: 8/168.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 27/138.


(�) =:المحرر الوجيز: 14/123.


(�) =:محاسن التأويل: 15/5585.


(�) =:التفسير الكبير: 29/16.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 2/228.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 9/269.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 9/270.


(�) =:مجاز القران: 1/241.


(�) =:تفسير الكشاف: 2/199،  :المحرر الوجيز: 6/225.


(�) كتاب الصناعتين/ 301.


(�) صفوة التفاسير: 1/560.


(�) =:التفسير الكبير: 16/185.


(�) التفسير الكبير: 16/18.


(�) =:المحرر الوجيز: 7/24-25.


(�) =:انوار التنزيل /267.


(�) التفسير الكبير: 16/186.


(�) ارشاد العقل السليم: 2/294.


(�) =:تفسير الكشاف: 4/196.


(�) ارشاد العقل السليم: 5/22.


(�) =:الزمن في القران الكريم/ 297.


(�) تنوير الاذهان: 3/458.


(�) =:الكتاب: 1/142-144.


(�) =:شرح المفصل: 8/95.


(�) =:الاصول في النحو: 1/80.


(�) =:تسهيل الفوائد/48.


(�) بناء الجملة الفعلية في السور المكية (رسالة ماجستير)/168.


(�)  م . ن : 169.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 3/206.


(�) =:المحرر الوجيز: 3/60.


(�) =:اسرار القران: 3/957.


(�) =:التفسير الكبير: 7/214، اسرار القران: 3/958.


(�) =:التفسير الكبير: 7/214.


(�) ارشاد العقل السليم: 1/224.


(�) =:مشكل اعراب القران: 1/153.


(�) =:المحرر الوجيز: 3/60-61.


(�) =:معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القران الكريم/ 60.


(�) =:مفتاح العلوم، السكاكي/611، الايضاح في علوم البلاغة: 2/290، الطراز: 3/162.


(�) =:تفسير الكشاف: 1/104-105.


(�) =:الاستعارة في القران الكريم، رسالة ماجستير تقدم بها احمد فتحي رمضان الى مجلس كلية الاداب- جامعة الموصل/1988/95-96.


(�) =:معاني الحروف/120-121.


(�) =:الكتاب: 1/474، :تأويل مشكل القران/402، سر صناعة الاعراب: 1/303،  شرح المفصل: 8/81.


(�) =:الجنى الداني/519،  مغني اللبيب: 1/191، المغني في النحو، ابن الفلاح اليمني: 3/125.


(�) =:المغني في النحو: 3/136، البرهان: 4/311، الاتقان: 2/257.


(�) =:التعليل في اللغة العربية (بحث منشور)/335.


(�) دلائل الاعجاز/ 199.


(�) =:معاني النحو: 1/335-336.


(�) =:نظرات في البيان، د. محمد عبد الرحمن الكردي/71.


(�) =:الصورة المجازية في شعر المتنبي، رسالة دكتوراه قدّمها جليل رشيد فالح، الى مجلس كلية الاداب- جامعة بغداد 1985/47-50 و = 53-54.


(�) =: الكتاب: 2/154.


(�) =:معاني القران، الاخفش: 2/434،  :مغني اللبيب: 2/369.


(�) معاني القران، الفراء: 2/312-313.


(�) =:تأويل مشكل القران/527.


(�) =:البرهان: 4/467-468.


(�) اساليب التوكيد في القران الكريم (بحث منشور)/213.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 20/188، و=: نظم الدرر: 14/361.


(�)  م . ن : 20/188.


(�) درة التنزيل وغرة التأويل/ 357.


(�) =:جامع البيان: 4/118.


(�) =:زاد المسير: 1/511.


(�) =:الجامع لاحكام القران: 4/289.


(�) =:مجاز القران:1/109 ، المحرر الوجيز: 3/436.


(�) الفعل في القران الكريم/ 456.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 1/297، محاسن التأويل: 4/1047.


(�) =: معجم حروف المعاني في القران الكريم: 3/1051، =3/1040.


(�) =:جامع البيان : 7/56-57.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير :7/75 .


(�) الفعل في القران الكريم/459.


(�) =:مجاز القران: 1/181.


(�) اسرار القران: 7/1791.


(�) انوار التنزيل/280.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير:11/180.


(�) م . ن:11/180.


(�) فتح القدير: 2/448.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 2/330، و=: تفسير المراغي: 11/112.


(�) =:البحر المحيط: 5/162.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 24/186.


(�) نظم الدرر: 17/101-102.


(�) درة التنزيل/412-413، و=: بصائر ذوي التمييز: 1/411.


(�) =:الفعل في القران الكريم/538.


(�) =:فتح القدير: 4/498، تفسير المراغي: 24/89.


(�) =:حاشية الجمل: 4/22.


(�) تفسير التحرير  والتنوير: 28/248.


(�) =:الزمن في القران الكريم/296.


(�) =:الفعل في  القران الكريم/550.


(�) =:تفسير المراغي: 28/113.


(�) =:الفاصلة القرانية، د.عبد الفتاح لاشين/134.


(�) =:بصائر ذوي التمييز: 1/465.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 5/170.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 28/306.


(�) =:البحر المحيط: 8/282.


(�) =:الجنى الداني/ 527-528.


(�) نظم الدرر: 20/145.


(�) النحو الوصفي: 2/382.


(�) =:الزمن في القران الكريم/ 193.


(�) =:الفعل في القران الكريم/ 294و297.


(�) =:التفسير الكبير: 25/232، و=: ارشاد العقل السليم:4/220.


(�) من اسرار التعبير القراني – دراسة تحليلية لسورة الاحزاب-، د.محمد ابو موسى/279.


(�) =:حاشية الجمل: 3/456.


(�) =:الجنى الداني/ 527، و=: همع الهوامع: 1/134.


(�) =:معجم حروف المعاني في القران الكريم: 1/278.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 4/220.


(�) نظم الدرر: 15/416.


(�) =:المحرر الوجيز: 12/121.


(�) =:تفسير الكشاف: 3/562، الجامع لاحكام القران: 14/248.


(�) =:روح البيان: 7/243. ، تفسير التحرير والتنوير: 22/114.


(�) =:الدلالة الزمنية في الجملة العربية/ 116.


(�) =:معاني الحروف/ 113، شرح المفصل: 8/83.


(�) =:تسهيل الفوائد/61، مفتاح العلوم/ 147.


(�) =:معجم البلاغة العربية، د.بدوي طبانه: 2/857.


(�) =:معجم حروف المعاني في القران الكريم: 2/960.


(�) =:الاتقان: 2/286.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 22/371.


(�) =:روح البيان: 7/387.


(�) =:الدلالة الزمنية في الجملة العربية/ 115-116.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 22/371.


(�) =:اعراب القران: 2/716، مشكل اعراب القران: 2/601.


(�) نظم الدرر: 23/114.


(�) =:الجامع لاحكام القران: 15/20.


(�) النحو الوصفي من خلال القران الكريم: 2/53.


(�) =:شرح المفصل: 1/90، شرح ابن عقيل: 1/182، شبه الجملة في اللغة العربية، رسالة ماجستير تقدم بها عبدالاله ابراهيم الى مجلس كلية الاداب- جامعة بغداد، 1983/7-8.


(�) =:الاصول في النحو: 1/68، تسهيل الفوائد/49.


(�) =:مغني اللبيب: 2/433.


(�) =:همع الهوامع: 1/98.


(�) في النحو العربي –نقد وتوجيه- /181، 


(�) =:في نحو اللغة وتراكيبها (منهج وتطبيق)، د.خليل عمايرة/128-129.


(�) النحو الوصفي من خلال القران: 2/55.


(�) =:فتح البيان: 2/253، تفسير التحرير والتنوير: 3/263.


(�) =:اسرار القران: 3/1052.


(�) =:تفسير المراغي: 3/172.


(�) =:ارشاد العقل السليم:1/243.


(�) =:نظم الدرر: 4/425.


(�) تفسير الكشاف: 1/367.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 1/243.


(�) =:املاء ما من به الرحمن: 1/137.


(�) =:الجامع لاحكام القران: 9/365، و =: نظم الدرر: 10/417.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 13/231.


(�) تفسير المراغي: 13/154.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 3/126.


(�) =:معجم اعراب الفاظ القران/ 334


(�) =:المحرر الوجيز: (هامش (1)): 8/243.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 14/54.


(�) =:نظم الدرر: 11/62.


(�) =:التفسير الكبير: 19/191.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 3/244.


(*) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (الدَرْك) بسكون الراء، وقرأ الباقون (الدَرَك) بفتح الراء، =: السبعة في القراءات/239.


(�) =:معجم مقاييس اللغة: 2/269، (مادة درك)، المفردات/242.


(�) نظم الدرر: 5/444.


(�) =:تفسير الكشاف: 1/582، التفسير اتلكبير: 11/78.


(�) نظم الدرر: 5/444.


(�) =:تفسير الكشاف: 2/388، ارشاد العقل السليم: 3/24.


(�) =:الجدول في اعراب القران: 12/280.


(�) =:معجم حروف المعاني في القران الكريم: 3/1067.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 12/84.


(�) =:الجدول في اعراب القران: 30/400.


(�) =:التفسير الكبير: 32/86، و=:البحر المحيط: 8/509.


(�) =:صفوة التفاسير: 3/601.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 30/531.


(�) تفسير التحرير والتنوير : 30/531.


(�) معاني القران، الفراء: 3/289.


(�) معاني القران، الاخفش: 2/470.


(�) =:التفسير الكبير: 32/87.


(�) م . ن : 32/87.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 25/123.


(�) ارشاد العقل السليم: 5/37.


(�) درة التنزيل وغرة التأويل/ 327-428.


(�) =:بصائر ذوي التمييز: 1/419.


(�) المفردات/ 499.


(�) =:المحرر الوجيز: 3/449.


(�) =:الجامع لاحكام القران: 16/44.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 30/194.


(�) =:تفسير الكشاف : 4/721.


(�) =:التفسير الكبير: 32/92.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 5/246.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 30/194-195.


(�) =:نظم الدرر: 21/318، و=: حاشية الجمل: 4/503.


(�) =:محاسن التأويل: 17/6094.


(�) =:نظم الدرر: 21/318.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 30/195.


(�) م . ن: 30/195.


(�) =:المحرر الوجيز: 15/357-358، ارشاد العقل السليم: 5/246، محاسن التأويل: 17/6094-6095.


(�) =:المفردات/ 330، بصائر ذوي التمييز: 3/194.


(�) =:تفسير الكشاف: 4/166، نظم الدرر: 21/100.


(�) =:التفسير الكبير: 30/224.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 29/350.


(�) =:معاني القران، الفراء: 3/311.


(�) =:التفسير الكبير: 30/224، :البحر المحيط: 8/387.


(�) =:تفسير المراغي: 30/139.


(�) =:التفسير الكبير: 31/160.


(�) =:نظم الدرر: 22/20.


(�) =:انوار التنزيل/797.


(�) الفروق في اللغة/ 299-300.


(�) الانتصاف، احمد الاسكندري: 4/745.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 16/298.


(�) =:معجم حروف المعاني في القران الكريم: 2/718.


(�) =:معجم اعراب الفاظ القران الكريم/ 415.


(�) =:نظم الدرر: 12/336.


(�) ارشاد العقل السليم: 30/322.


(�) الفروق في اللغة/ 299.


(�) =:صفوة التفاسير: 1/68.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 1/91.


(�) المحرر الوجيز: 1/356.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 1/565.


(�) =:معجم حروف المعاني في القران الكريم: 3/1043.


(�) =:تفسير الكشاف: 1/155.


(�) صفوة التفاسير: 1/69.


(�) =:املاء ما من به الرحمن : 1/45.


(�) ارشاد العقل السليم: 1/91.


(�) =:نظم الدرر: 20/291.


(�) =:معاني القران، الفراء: 3/173.


(�) =:تفسير الكشاف: 4/585، مدارك التنزيل: 4/409.


(�) =:المحرر الوجيز: 15/27.


(�)=: النحو الوصفي من خلال القران الكريم: 2/400.


(�)=: معجم حروف المعاني في القران الكريم: 2/757.


(�)=: صفاء الكلمة/ 214-215.


(�) ارشاد العقل السليم: 1/303-304.


(�) م . ن: 1/303-304.


(�) ألفاظ الزمان في القران الكريم -دراسة دلالية- اطروجة دكتوراه تقدم بها أيمن توفيق إلى مجلس كلية الاداب- جامعة الموصل، 2000/92.


(�)=: محاسن التأويل: 4/1066.


(�) الفروق في اللغة/ 76.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 30/82.


(�)=: النحو الوصفي: 2/400.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 30/82-83.


(�)=: المفردات/480.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 30/82.


(�)=: التفسير الكبير: 26/143، ارشاد العقل السليم: 4/271.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 23/125-126.


(�) المفردات/ 185.


(�) الجامع لاحكام القران :15/87 .


(�) التطور الدلالي : /438 


(�)=: الكتاب: 3/127، مشكل اعراب القران: 2/764.


(�)=: تفسير الكشاف: 4/629-630.


(�) نظم الدرر: 20/489.


(�)=: الجامع لاحكام القران: 19/21.


(�)=: البحر المحيط: 8/352.


(�) التفسير الكبير: 17/18.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 11/74.


(�) نظم الدرر: 9/67.


(�) مجاز القران: 1/273.


(�) معاني القران، الاخفش: 2/340.


(�)=: التفسير الكبير: 17/18.


(�)=: تفسير الكشاف: 2/؟.


(�) انوار التنزيل/  272.


(�)=: المعاني في ضوء اساليب القران/ 174.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 2/99.


(�) المفردات/ 645.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 2/99.


(�)معاني القران، الاخفش: 1/65.


(�)=: تفسير الكشاف: 4/313، ارشاد العقل السليم: 5/70.


(�)=: الجامع لاحكام القران: 16/218.


(�) معجم الجملة القرانية -الحروف الزائدة في ضوء الدراسات القرانية، د. طالب الزوبعي: 1/24.


(�)=: الاعجاز البياني للقران الكريم، د. عائشة عبد الرحمن/169.


(�) من وحي القران، د. ابراهيم السامرائي/78.


(�)=: معاني القران، الفراء: 3/56.


(�)=: مجاز القران: 2/223، معاني القران، الاخفش: 2/478.


(�)ارشاد العقل السليم: 5/70.


(�)الفروق في اللغة/100.


(�)=: ارشاد العقل السليم: 1/139.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 2/53.


(�) اسرار القران: 2/601.


(�) المفردات/714.


(�)=: محاسن التأويل: 2/318-319.


(�) التفسير الوسيط/391.


(�) تفسير الكشاف: 3/465.


(�) نظم الدرر: 14/482.


(�)=: المحرر الوجيز: 11/420.


(�)=: انوار التنزيل/767.


(�) الفروق في اللغة/ 295.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 29/271.


(�) الجامع لاحكام القران: 19/46.


(�)=: تفسير الكشاف: 2/208.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 9/300.


(*) قرأ نافع وابن عامر وعاصم بفتح الهمزة، وقرأ ابن كثير وعاصم وابو عمرو وهمزة والكسائي بكسرها. =: السبعة في القراءات/305.


(�)=: المحرر الوجيز: 6/253-255.


(�)=: انوار التنزيل/237.


(�)=: التفسير الكبير: 15/143.


(�)=: تفسير الكشاف: 2/208، :المحرر الوجيز: 6/253-255.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 9/301.


(�) نظم الدرر: 8/246.


(�) معاني القران، الاخفش: 2/199-200.


(�)=: فتح القدير: 1/332.


(�) المحرر الوجيز: 3/78.


(�)=: الفروق في اللغة/289.


(�)=: الفاظ الزمان في القران الكريم -دراسة دلالية- اطروحة دكتوراه تقدم بها ايمن توفيق الوتاري إلى مجلس كلية الاداب - جامعة الموصل/ 2000/52-53.


(�) دراسات قرانية، محمد قطب:/193.


(�)=: حاشية الجمل: 3/401.


(�)=: املاء ما من به الرحمن: 2/187.


(�)=: تفسير الكشاف: 3/492.


(�) دلائل الاعجاز/229.


(�)=: صفوة التفاسير: 2/490.


(�)=: المفردات/831-832، الجامع لاحكام القران: 6/404.


(�)=: درة التنزيل وغرّة  التأويل/438.


(�)=: تفسير الكشاف: 3/432.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 20/183.


(�)=: النداء في القران الكريم -دراسة بلاغية-، رسالة ماجستير تقدم بها الطالب معن توفيق دحام، إلى مجلس كلية الاداب -جامعة الموصل/2000/ 238.


(�) المفردات/69.


(�)=: معاني القران، الفراء: 3/33.


(�)=: الجامع لاحكام القران: 16/91.


(�)=: شرح الرضي على الكافية: 4/100.


(�)=: الاصول في النحو: 1/44-45،المفصل في علم العربية/ 320.


(�)=: في النحو العربي - نقد وتوجيه/ 286.


(�)=: للاستزاد ينظر مثلاً: الجملة الشرطية عند النحاة العرب، ابو اوس ابراهيم الشمسان/ 50 وما بعدها، و=: الشرط في القران – على نهج اللسانيات الوصفية، د. عبدالسلام المسّدي و د. محمد الهادي الطرابلسي/ 15 وما بعدها. و=: الجمل التي لا محل لها من الاعراب في القران الكريم – دراسة نحوية – (اطروحة دكتوراه)/179 وما بعدها.


(�)=: تفسير الكشاف: 2/191، و=: ارشاد العقل السليم: 2/223.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 9/231.


(�)=: الجنى الداني/360.


(�) الشرط بـ(إنْ) و (اذا) في القران الكريم، د. علي فوده، مجلة كلية الاداب – جامعة الرياض، مجلد 4، السنة 4، 1975-1976/60.


(�)=: املاء ما من به الرحمن: 2/291.


(�)=: ارشاد العقل السليم: 2/223.


(�)=: نظم الدرر: 11/533-534.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 15/233.


(�) نظم الدرر: 11/533-534.


(�)=: المحرر الوجيز: 9/271-218.


(�)=: الجدول في القران: 15/132.


(�)=: تفسير الكشاف: 1/700.


(�)=: ارشاد العقل السليم: 3/236.


(�)=: فتح القدير: 3/364.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 29/190-191.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 29/190-191.


(�)=: المفردات/11.


(�) الفاظ الزمان في القران الكريم -دراسة دلالية- (اطروحة دكتوراه)/45.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 29/95.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 19/164.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 19/266.


(�) المفردات/240.


(�)المفردات/571.
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